ر 5 او 
وو لسن 


ديت لسع لوي 


ا مر 2# يج اتير 
دارالعودة - ناروت 


أدو تبس 


علي إحمه سعيدح 


الطبعة الثالثة 


واراع فده يروت 


الطبعة الاولى الاوة١‏ 
الطبعة الثانية م بية١ا‏ 
الطبعة الثالثة .وبارة١‏ 


حقوق الطبيع حفوظة لدار العودة 


ببروت - آمثان 
الطبعة الثالثة 
١١]كلاها‏ 


للشاعر 


قصائد ارك 6 طبعة أولى »2 ببروت 


باه ه ١‏ 


طبعة ثانبة 2 ببروت 5و١‏ 


طبعة 5لنّة » بيروت 
اوراف في الريح » طبعة أولى » بيررت 
طيعة #نية » بيروت 
طبعة 5لنة » بيررت 
أغاني مهمار الدمشقي 6 طبعة أولى » بيروت 
طبعة ثانية » ييررت 


طبعة ثالقة » يروت 
كتان الخو لات والهجرة في أقالم النبار واللمل » 


١ اه‎ ٠ 


١ 564 
١ 64 
الا‎ 
١91١ 


١ 4٠ 
١ ا‎ ٠ 


ببروت ه5و١‏ 
المسرح والمرابا » بيروت 8و١‏ 
وقفت بينالرماد والورد ©» ديروت ٠/اهة١‏ 
ديبوان الشعر العربى ( ثلاثة اجزاء ) »ه بيررت 54و١-‏ مدو 
الآثار الشعرية الكاملة ( مجلدان )0 دار العودة» بيروت ١باو؛‏ 
مفرد بصيغة الحم دار العودة ‏ بيروت ١998‏ 
دراساثك رفن الشهر الطبعة الثانية بيروت ١518‏ 


الثابت والمتحول | يحث في الاتباع والابداع عند العرب 


١91/4 » الاصول دار العوده‎ ١ 
؟ - تاصيل الاضول دار العوده » بالايه؛‎ 
١ ل صدمة الحداثة دار العوده 4 ماه‎ 1 


استبلال 
١‏ - ا مأضي 

١‏ - القمول 

؟ ‏ التساؤل 

عي القامة 
؟ - الحاضر وبدايات التحوال 
أفاق المستقبل 


هذه الدراسة » الى تستعد دراسات كتدت فى أوقات 
متاعدة » معمدة” النظر قببا » مؤالفة' فما بينها » إِنما هي 
مقدمة لدراسات دف ا 

١‏ - إعادة النظر في الموروث الشعري العربى حسث نفهمه 
فبماً جديداً » فنعسد تقسمه > ونمارس قراءته ودراسته » على 
صوء هذا كله 2 في مدارسنا وحامعاتنا ٠‏ 

؟ - التو كبد على أرن تغير الشعر العربي ليس تغيراً في 
الشكل أو طريقة التعبير وحسب» وإنما هو » قبل ذلك تغسر 
في المفبوم ذاته . 

ع تحاوز الأنواع الأدبسة ( النثر » الشعر » القصة » 
المسرحمة .. الخ ) وصبرها كلها في نوع واحد هو الكتابة . 


١١ 


التجاوز الداثئم »© وتقيمها استناداً إلى هذا المنظور . هكذا 
لا تككون قممة النتاج أو الإبداع في ما يعكسه من أبعاد 
الثورة المتحققة » بقدر ما يكون فى ما يختزنه أو بشير البه 
من أبعاد الثورة الآتة . 


ببروت »> تسرين الأول ١917١‏ أدونيس 


١” 


١‏ طقبول 


1 


لخو أن 51" القق در #غ كانه هدع الايقة" البق 
جاءت على لسان تم بن مقبل 2 مفتاح” لفهم الإنسان العربي ؛ 
زمن الجاهلية . إنها مرصد نطل منه على جغرافيته الروحية 
وأبعادما . سلساً » تكشف هذه الأمنسة عن سُعور العربي 
بأن الحماة هشة» سر دعة الانكسار. فبي دثوب مستمار »!؟) 
كا يصفها الأفوه الأودي » « أفسدها الموت ©(" على حد 
تعسصسير كهب بن سعد الفنوي - الموت الدي « محري في 
النفس»!*) جريان الشمس في السماء . فالإنساند رهين بلى !"ا 


جميع الأببات التي أستشبد بها في هذه المقدمة » مثيتة في « ديوان الشعر 
العربي » بأجزائه الثلاثة . ( ديوان الشعر العربى» + أجزاء » المكتية 
المصرية » بيرورت ١958 - 1١954‏ ). 


١7 


والقبر « بيت !٠١‏ الإنسان » و « بيت الحتى »'"! . إذرنل» 
ليس هناك غبطة حقيقية » ويحق” لكل منا أن يتساءل مع 
عدي بن زيد العبادى : « ما غرطة حي إلى المهات 


يصير ؟ ‏ (5) , 


وتككشف » إتحابباً » عن التوق إلى التغلب على الهشاشة 
والموت . ففما يكتشف الشاعر العربلى نفسه » يكتشف عبشية 
العام الدي يشوقف عليه » مع دلك »؛ همصيره . هكذا تنمو 
ذاته في وحدة مزدوحة : لا صلة لها بما تتأمله ») وهي كلما 
ازدادت تأملا فئه تزداد إدراكا للباوية التى تفصلها عنه . 
وحين ينضح للانسان انفصاله عن الأشاء 2 يتضح له 
نقصه » وبالتالى » تعطشه لككال لا يتحقق إلا في الخارج . 
بشعر » وهو بشارك الأشاء وجودها » أنه يعيش وقتسا . 
يتعذب عذاب من لا يقدر إلا أن مخضم في النهاية . إنه 
خارج العالم وخارج افيديت الى لحي يك ا :0 
يتعامل » يغامر » ويتمنى أن يقهر الزمن والموت والتغير ؛ 
شك أن يصير كالحجر . 

لهذا الوعي طابم” فاجع عند الجاهلى لأنه » في بحثه عن 
المخارج » لم تكنتحر كه فاعلية” دينية نحو تعال إلمي” مخلكص. 
فبو عالق” بالأرض يبحث » من خلال وثنيته » عن تعال من 
نوع آخر »2 أسمّيه التعالي الأرضي . ليس له غير الأرض - 
مخلص فا ويخضم لإيقاعبا . والإخلاص للأرض دغول في 


١: 


العمل والحركة : فبو فروسية وبطولة » من جبة » وهو» 
من جبة ثانية » يفترض الاتجاه إلى الخارج لفبمه والسسطرة 
غلنة: الفتحراف :هتنا تعن :الخارج 6 والصكر اوعد" :لا :تقطى ؟ 
وهي مكان التغسّر والغماب . المكان » لذلك »> ذو أهصية أولى 
في فم الشعر الجاهلي . 


لمكان عند الشاعر الجاهلى وجبان : وجه يحجذب ؛ ففي 
المكان وحده ترتسم تحققات الفروسية وابعاد الفارس . ووجه 
خسف » إذ من المكان تأتى مفاجآت السقوط . ومكان الشاعر 
الجاهلى > لريحه ورمله » فوع من لمان الزمان : ينحني » 
بتداخل »© ينتقل » يحسر ويضمّم . . إنه المكان ‏ المتاه . من 
هنا هاجس الشاعر الجاهلى لبحجعل من المكان ملحا . من هنا 
حسرته حين يرى إلى الآشياء تنهد”م وتغيب. فالمكان لغة ثانبة 
خفية فى تضاعيف القصيدة الجاهلية . 

هذا المكان لا يتح أي شيء إلا بالقوة . تصبح ارادة 
السطرة والتملك عند الإنسان » المحرك الأول . من هنا كانت 
حماة الشاعر الجاهلى بؤرة” نفسية بتلاقى فمها المكان والؤزمان » 
الخترروورة بو المكناوقة . و 350 ممررضك. ننه قهيد ا اأضادفات 
الحماة ؛ نمن علك الشحاعة لمحابه خطر المكان هو > وحده » 
يعرف كيف مكون سسد مصيره . 


1 
عجز الشاعر الجاهلي عن السيطرة على المكان > فخضم له 
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بقبول وتبرير : ملآ شقوق عالمه بالبطولة. البطولة تطبر الحماة 
وتصعدها وتعيد نما زهوها وامتلاءها ٠‏ وى المطولة تتغسر 
صورة العام : يصبح الوحود انعكاسا للزات قِ مثالة سخصية ؛ 
1 دس سم في الحم ل فمتحد بالطل وتزول ل إد *اك ل الجدود 
بينه وبين الإنسان - بين المظهر والجوهر . 


البطولة لعب يز الحياة » يفتتحها أو يغتصمها . والبطولة 
مغامرة : حين نغامر نغيّر وجودنا . نغامر ©» فنتغير» فنحظى 
دنفوسذا . ذدتحد المغامرة طريقاً- نظل في هجرة رائعة خارج 
نفوسئنا »> لغاية واحدة : أن نحد نفوسنا . 

تعر السطولة عن نفسها بلغة ساحرة » متحركة . تخاطب 
الأعصاب والجاد والعضلات والحواس » أما الروح فتسحرها . 
اللغة هنا صورة الحركة الساحرة : فعالة ؛ سلسلة من الإشارات 
الروحمة ملا الجسم هيحاناً » وغضبا يدفم ويتدافع . ولئن 
رأينا في نبرة الشاعر الجاهلى ولغته غلو"ا في التصوير والتعبير » 
فإن مرد ذلك إلى انه لا بقدر أن يقبل العام أو براه إلا في 
مستوى البطولة والمغامرة: يحب أن تجري في الأشماء» كذلك» 
دماء الفروسسة . 

وفروسية الشاعر الجاهلى لا تعبّر عن نفسها ببطش أعمى » 
بل تعبر دشبامة تحتضن حت الاعداء.المرأة التى 'تسمى لا “تذل. 
ترق عر أ سر بن تلط كين انوا اذا عل عن برج مات 
الطائي . وليس القتل غاية » بل دفاع وجزء من سياق الظفر 


١5 


والتفوق . انها فروسسة النحدة » تو كد حبل الفارس للخوف 
وتَوٌ كد عرث المحاولة للحملولة بدنه ودين عزعته . 


ولئن كان الفارس سى على عدوه »2 بعد أن دقثله » وبقتللء 
كذلك بقسوة«من لا يبالي»'١7»‏ فل يكن يقتل شخص] أعزل؛ 
أو مستساماً » أو طالباً العون . فللفروسية قداسة ©» مغلوية 
كانت أو غالبة . والفارس المغلوب حر" حتى فى اختمار طريقة 


1 )١١( موته‎ 


ولا يفخر الفارس فخره الى » إلا بانتصاره على فارس 
آخر ف مستواه سالة وهروءهة ٠‏ وكأن دشعر »؛ وهو في دروة 
اعانه بقوته » أنها محدودة » وأن هناك قوة تضاهمها : تحاءبها 
وتستعد للغلمة . فبو لا بفخر بالقوة » بل بطريقة استخدامها 
من الفروسمة ©» وبقي سبد الحرب والأشياء . بكلمة ثانبة » لم 
تفارقه روح «السويّة» » أو الانصاف حسب التعبير القديم . 
ويلغت هاده الروح سحد امتداح العدو وفوته 8 فيد| العدو 
كثيراً ما «يسُتف” آخر الموت دونأن يستكين أو مجمزع١1)‏ 
وكثيراً ما « يكون أصبر على الموت » 23 . 
فبى إد تتردد بين حضور الوجود وحضور الساب »© تنضمن 
حاحة تفرضها قدر الحماة التسلم ضد قدر الموت : ددرك 


الفارس أنه سائر إلى الموت > وأن الحرب تعصّل هذا المسير . 
غير انه » في الوقت ذاته » موقن ان الحرب لا تقدر » مع 
أنها مليئة بالموت > ان تغلق في وجبه أفى المستقبل وأبواب 
الحماة . إنه نتحر أك ويحما » بالحرب وفما وراءها . 


تتغير » جوهريا » شخصية الفارس فى الجاهلة والفترة 
الإسلامية الاولى » لككنبا تلونت بطايع إلمي . لم تكن 
الفارس الجاهلى أية تعزية فها بعد الحياة . كان يعتقد أرن 
لضان أن افخزه قفا نهل ردقه هو 4 واليس كل زر اده 
الإغية . وكانت الفروسية الجاهلية مبطئنة بمرارة زالت في 
الإسلام » حلمث صار الفارس « يتكسر باسم ات +10١ا,‏ 
وصار للشهادة جاذيية داخلمة » من نوع آخر . 

فخعنة القارين 614 بيقر نيا لنا'القس اذامل 4 ملاري 
وحرة »> متعاونة ومتفردة » جوابة ومقممة : ا 
ينتظم الفارس في الحماة البومية وسط الفوضى والمصادفة » 
وينسجم وسط امتداد لا شكل له . في اللبل يأسره النهار » 
وف النبار يحن إلى وسادة الحبسة. إنه عشير" الوتد والخممة » 
صديق” الريح والشمس والمسافات . في أعماقه ثيء داتم 
يعذابه » يثيره » يدفعه © ولا شيء برويه أو برضيه أو محداه. 
إنه رقّاص بشري : فليست فروسيته الآتمة الذاهمة إلا 
نوعا من الثأر لنفسه المحدودة » فى نماية المطاف » من هذه 
الطسسعة حوله ‏ من فضائمًا الهائل » وفراغبا المهسب . 


١م‎ 


بل ان دلك هو مأ دد قعه لبور والاستهانة بشخصه والتطوح 
ف و المغامرة 4 لنصير حماته عل مال الصحراء : مطلقة 
ونسسة »© لسمطة ومعقدة » ثارتة وتنهار كالرمل . 


إلى جانب هذا الوجه الاخلاق فى الفروسمة العربسسة » 
نرى جانياً آخر أسمله فروسمة اللاإنتاء » أو رفض رايطة 
الدم » من أجل إقامة رابطة من نوع آخر قد تكون الذواة 
العربية الأولى الرابطة الطمقمة »وتتمثل في الشعراء - اللصوص 
والصعالمك والغاضين بعامة ‏ ولا تستند إلى شعور بالواحب» 
بل إلى الفردية التي تحس إحساساً طاغياً انها قادرة على هدم 
قانون السرورة وتحقمى ما يعتيره العقل مستحصلا . الإرادة 
هنا » كنسّة صافية » هيالصفة الاولى للمطولة » والمطل هنا 
رجل مآخوذ بالشهوة » يذهب في تلبيتها إلى آخر طبيعته » 
وان كان ذلك ضد الشرائمالخلقية وضد المجتمع . بل انه 
نرقع الوسفة: القن 1ل لمك أ ور انول ف 100 


! 
بالفروسية يرفع الشاعر الجاهلى العام إلى مستوى الكل 
الفرح الكماني الكلي” الأسمى . 
نطلقى الحب عند الاهلى من الجسد © ثم تأتي النتائح 


١35 


النفسسة والذهنسة. توفر اللذة الجسدية غبطة الا كتّال والتملك. 
يحد الجاهلى فيها جنته الارضية . المرأة له » الواحة' والماء 
واطنال كله ف رهد الافي والطياتتة#ترمو ها مف وغ ف ؛ 
وما يعلو ويتسامى . وهو يشعر » اذ يسيطر على المرأة » أنه 
بسسطر على الطبيعة نفسها .فالمرأة غاية” لغايات وراءها وأكثر 
منبا . كأن الشاعر الجاهلى يعتقد ان في المرأة قوة سحرية 
طقوسية <ديرة تؤثر في الروح والجسد معا . وهو يقرا دامًا 
بالطسعة ويراها خلالها » حتى لبخيل ان موقفه هذا يضمر 
شعوراً بتفوقبا عله . ولعل البكارة تأخذ معناها السحري 
تقرساً من هذا الشعور : فاذا يفض” العذراء يحدث فى جسدها 
تغميراً أساسسا يدفعه الى الظن انه » وهو مخلوق المرأة » قد 
خلقها بدوره . وهذا على الصعند الاسطوري »© يو كد بشكل 
آخر » الاسطورة القائلة بأن آدم خلق قبل حواء . 

العسد الاول فى حياة العرر, هو عيد الجسد حبث تتوحد 
الشبوة واللذة والنشوة . فالشاعر العربى دائم الصلاة وهده 
آية' صلاته : العال حجسد لكن اجعل' » أيها الحب > اكثر 
امار وحضورا.: 

هناك » الى جانب هذا الحب الجسدي » الحب العذري . 
العام » بالنسبة إلى الشاعر العذري صورة شفافة لحبييته . كل 
شيء فبه يصير على مثال حبه : يصفو » يتلألً » يخلم ثوبه 
الكثيف المعتم ويصير روحاً . 


»> ”ا 


لكن جدل الاطراف أساسي حتى في الحب العذري. بعد 
المشاركة العزلة . فاذا لم يكن هناك شيء يتعلق بنا » فاننا 
لا نريد أن نتعلق بأي شيء . يصير العاشق أغفللاً . يموت 
وحمداً في البرية كأي حجر . 

لهذا كان الشعر العذري كالحب” العذري تحسيداً للحياة في 
فشلبا المقدس ‏ في الظماأ الأبدي » وفي حنين الروح للجسد » 
والحرارة ال لا تقدر ان تثقب أسوار الحصار . كأن الشاعر 
الفتاري: درك يفظ ره اليل الفريرى عند المرأة للتعلابين الذين 
صعقبم القدر » وبالتالي لمواساتهم » والتخفيف من الآمهم . 
لهذا كان يقدم نفسه لحبيبته في حركة من التعاطف الأولي” » 
ويصور نفسه جريحاً معذيا ويدعوها إلى ان تبادله حبه ليتم 
شفاؤه . انه بذلك يصور لما اعماقبا : فبي »> بغريزتها » 
لا تريد ان ترى في العالم الا الطفولة التي لا يجوز أرن "تعذاب 
ا 

وحين يخاطب الشاعر العذري حميبته بلبجة الاستعطاف 
والانسحاق »> يقدم بديلا شعريا لفعل الحب : يغرق الذكر في 
الانثى كقوة هائلة سرعان ما تتلاشىوترقد فى احشاًا عاجزة 
ضعمفة كالطفولة. وليس تنه لاموت إلا صدى الفطرة الاولى: 
ففىي فمل الحب بترك الذكر عادة الحماة » عادة” الوضوح 
والتعقل ويدخل عال الانخطاف والنشوة والغيبوبة -. العام 
الواقف على حافة الموت » الشسه بالموت . 
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العذرية والجسدية هما طرفا الحب عند الشاعر العربى : 
رن الف إن انكل يقار برقا ان ان جاده 
وانغهاس” فى الحسية. وهما معا وجها حقيقة اولمة فى حساة 
الانسان » ومحرك” فطرى . وفى الحسدية > ثشأن العذرية» بعد” 
روحي ونار” سحرية لدو 55 فالحب الجسدي إله عبد 
وان كان إِا ملعونا . ذلك أن المرأة - الجسد والروح»هي» 
بالنسبة إلى الشاعر الجاهلى»مكان يتصالح فيه معالزمن والموت. 

قثل لنا الحساسية الشعرية العريبة » على صعيد الحب»جدلاآً 
بين اللذة والأم » بين التخلى والتملك » بين الغبطة والحسرة . 
هذه الحساسية نقيض اللذة التي تحارب الألم لتقفي عله » 
ونقيض الأم الذي يريد ان ينفي كل لذة وحدة اللذة والألم» 
في هذا المستوى » دليل على سمو المشاعر عند الشاعر الجاهلى. 
كلما تعمق الانسان في فهم كمانه » ازدادت هلله الوحدة 
وضوحا وازداد ادراكه إياها . وطاقة اللذة أو الألم دليل على 
طاقة الحساة - فبقدر ما يحما الانسان بعمق > يبتام أو 
يغتبط بعمق . 

والزمن عدو الشاعر الجاهلى بعامة » وعدو العاشق مخاصة. 
ليس عند العشاق زمن بالمعنى الذي يتعارف عليه الناس . 
زمنهم هو لحظات هيامهم ولقام وحسب . لا نحري زمنهم 
متواصلا كلماء » بل 1 قافزاً كالفراشات . 


نض 


ه لمت الزمن يتوقف  »‏ ذلك هو رجاء العاثق » ذلك 
هو جوهر كل شعر عظم في الحب . 

يعني جران الءود النميري ظة اللقاء في اللمل “فيود لو 
بتطاول هذا اللمل الى الابد . ويتساءل : ناذا النبار - لماذا 
هذا الزمن الرياضي الاحوف ؟ ففي لحظة لقائه مم حببيته 
تتحسد الزمان كله . 

الحب مركز تتلاقى فمه الأطراف : الحماة والموت»الغبطة 
والال»القبر والنشور. وينضح هذا المعنى »عند العذريين “بشكل 
خاص : لا حب عندهم ؛ دون أ أو موت . الحب والموت » 
عندم » واحد . برفض العذري التخلى عن حبه ليتخلص من 
الآلم او امك الآلم والموت 5 ثار تتر كبا حماتهم وهي تندفع 
بقواها الخفية صوب المزيد من الحضور وغبطة الحضور - في 
ملكوت الحب . كل شيء فى كبان الشاعر العذري يصير »بقوة 
الحب » سحراً أو كمصاء تحويلل . الحب عنده قوة تسير 
بفاعلية اسطورية 4ونوع من الانسياق والاستسلام يرى فيه) » 
سواء اتحد حبييته أم م يتحد » نفسه ووجوده > وطريق 
خلاصه . ولدس شعره إلا واسطة للتغلب السحري على الزمن 
الرياضي > وخلق زمن نفسي ملمىء كلا يمر ولا ينفد » - زمنر 
آخر يجري .خفية” إلى جانب الزمن 


رض 
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الشعر الجاهلى شعر شبادة : م تكن غاية الشاعر العربى ان 

يغير العام أو يتخطاه أو يخلى عالماً آخر . كانت غايته ان 
00 الواقم 6 ودصقه »؛ و دمسهد له 5 حب الاشاء حوله 
لذاتها وما تمثله » ويضع كل شيء حبش يفرح به ويفيد منه . لا 
يحاول ان برى في الواقم أكثر مما فيه > وإنما يحاول ان براه 
بكل ما فيه 5 هكذا مكتاين كل شيء لوحة الصحراء 
فسمته ومعنأه من الحسرذون الى الجبل 6 ومن الكو كب 2 
الطلل . الشاعر الجاهلل برىء ازاء الطسعة “. كالشمين. الو 
تصىء اسماء العام دوت لمسيز ودونت تفردى بن العظم والتافه. 
يسلك بمقتضى الأرض . واقعي - لكن >موح وشهوة.غنائي 
صاف »2 سواء في شبادته لامآ ثر الانسانية بروح الفروسة * أو 
للأشاء المحمطة بروح التعاطف ؛ يغني الفرح والمأساة » الغبطة 
والكآبة » الحب والكراهسة» التمرد والرضى»الرجاء والمأس. 


بريد الشاعر الجاهلى » كشاهد»أن يعطي لما يشهد له صورة 
تطابقه. في كيانه ما يتوثب ويندفع إلى الخارج ليصير مثله - 
خيمة وامتداداً صحراوياً وليلآ . فشبوة التحقق في أعماقه 
تولْد سهوة الخارج م( سهو 5 أن يصير مادة ؛ أن دتشسأ 


هو نفقسة . 
م يكن الشاعر الجاهلى ينظر الى الأشاء بأفكار مسبقة . 


5 


كان يحسها ويراهها كا هي »© بسبطة واضحة . لا تخىء » 
النسية إلمه » أية دلالة متعالة أو أي" معنى ميتافيزيائي . 
ثم ان شعوره بالانفصال عنها هو شعور كامل بذاته المستقلة » 
ففي الجاهلة تعارض جوهري بين الدات والموضوع . عيبر أن 
بينها جدلاً هدف به الشاعر إلى القيض على الاشاء؛فبو “جدل 
انفصام لك ويسيطر » لا جَدّل' اتحاد . 

الإنسان هنا » لا الله » هو مقماس الاشماء . وما الطسعة 
إلا مجال لفعله ومرآة” لتحاربه. والطسعة عند الشاعر الجاهلى 
لديست موضوع تعاطفٍ كونى وتنا كان أو مشناء 
وليست ملجأ أو تعويضاً ‏ وإنما هي واقم يخشونة الحجر 
وعلري المسمار. هذا النظر إلى الطبيعة يمكن اعتباره معاصراً» 
إذ براها شيئاً أو موضوعا » على النقيض من القدماء» خصوصا 
لدى المونانين » إذ كانوا يعتبروما نظاما أو قانوتاً . فلست 
الطبيعة في الجاهلية قدمة” » وهي لا تنطوي على أخلاق ما » 
ولا تعلم شيئاً . كان الماهلى > على العكس > يرى فيها 
وحداته المرعبة » ويشقن ألا“ صديق له غير بسالته . وكانت 
تخلى فى نفسه إرادة القوة » والمقين بسسفه وبطولت 4ه 


وكان وححود الشاعر في عام كهذا ا قاعدة له عبر القوة 
اما عل العف والقلق وتصرية الحركة والعمل: إل الخد الاقضئ: 


فدقشنه بداته ومصيره بدشعث من كون هذا العام دون فأعدة - 
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تبدأ أشاؤه وتنتبي في سديم من التفتسّت والمصادفة والفوضى. 
فلم يكن الشاعر الجاهلى برى في العالم فعل القوى الأبدية لإله 
خالق حكم لا عكن الشك" محمكته ولا تمكن مناقشتيا . 
بل كان يرى فيه قوة تتلقسّى طاقات الشير الذين لا برتبطون 
شيء إلا دشياطينهم الخاصة . وكان يعتبر العالمى أفق لعمل 
حر" بزداد حرية بوماً بعد يوم . وكانت له حين تصطدم 
إرادته بالعوائق » عزية الانسان الذي يرفض أن يفرض علمه 
العالم الخارجي معنى ليعترف به أو اتجاها ليسلكه » فينفصل 
ويتراجم وبعلن استقلاله ويمحده حتىق فى الفشل والسقوط ©» 
وفي الجنون والجريمة . فالمطهر الحقيقي © بالنسبة إلى الشاعر 
الجاهلى » هو في الحياة لا وراء الحياة . 

ول يكن العراك الدائم والانتقال والهحرة إلا أشكلاً من 
رفص العام الخارحي > وهو رفض يدقمه أو يصسره مجرد وسملة 
لاشباع الذات وتوكيدها . فالعربى » في جاهليته > من نماذجنا 
المثالية الأولى : يشتبي الأشاء » يلتبمها آتنا علبها » باحثاً 
عن سواها . العلاقة بدنه وبين ما حوله كعلاقة الخالق 
بمخلوفاته :ترفض الشات والمحدودية » وتقدس الفعل والخركة . 
الجاهلى عدو الوجود الثابت : لا يحس بوجوده إلالحظة برفض 
3 رود هآ طلظة اللقامرة تح الناهرة تتفي وذ ادال 
أو تتلاثى . لا تعود هناك أية عقبة أو أي حاجز . يصبح 
العلم » هو كذلك » فارس استجابة وعطاء . 
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العلاقة بين العالى واشيائه من جبة » والشاعر الجاهلي من 
حبة ثانة » تسير فى غاية الوضوح : وفقا لضرورة عصيّة على 
إراده الشاعر والأساء فا 5 9 ثقوب” وسقوقى دمكشف عنها 
الشعر العرلى 2 سمج الوافع و-دساداه ناصح كنف تلمضح ملل 
وتكراراً يحيث يبدو العالمى شبحا خمفا قد نفهمه لكننا نعجز 
عن مقأومته 0 ونقمسل أفوا نغد.سه 6 ولكننا ا نستطيم له 
دفعاً . هكذا يقدم لنا الشعر العربي» فيا يقدم»عالماً مسحوقا» 
عاد 41 عكار" نفس وتتككوى يدق الظلئة مهال افيه معنب أ 
مفتو حا للعدو المتريص المفاحىء | وهم دلك لا مفقضيبيير م ف 
الوقت نفسه »© من أن نقم فيه خمامنا ونصغي إلى الخط وات 
العدوة الآتة على ف او عل بيوين بغر فلن كد تاق 
حد لا م 0 شيء فمهأ فلك الإنسان الدي لا ملك أي 

. إنها امكان خالص »> لحظة هى استحالة خالصة . 

الأشاء م 2 نظر الشاعر الجاهل تعبر كالغم 5 تتراءى م 
أ تغدسب ؛ فلا نكاد الشاعر نظر حى تصير نظرته ا من 
الماضي . من هنا لسدمه بالحاضر . علا المسافة بدنه وبين العام . 
واد علوها لا بثأر الي المنقصلة وحسب © وإعا لشعر 
كذلك بالسسمادة علمها 5 والصحراء فضاء متشأده أو كاد 4 
ها نر امعد ا وندى طابقا ارا ناه أهسكن» لس" المستقدل: إدن» 


بف 


في مثل همذ الفضاء على الأقل »> إلا ماضا مها . فنحن 
لا نتعرف على شيء جديد » وانما نككرر بشكل آخر معرفتنا 
الشيء داته 5025 مختلفة . كل شيء داخل 
مسبقاً في الماضى وكل شيء أليف رأيناه واعتدنا أن نراه . 


من هذا الوضع الوجودي » انشق ما تمكن تسميته بحس" 
الدهر . وأعني بالدهر القوة الخارقة التى لا تمكن مقاومتها : 
تأخذ كل شىء وتغير كل شيء . أمام هذه القوة يحس الشاعر 
الجاهلى انه عاجز ولا حماة له .انما أدست قوة الموت > بل 
كنف الحرية الأفقبة "الى انتدوع فى تازه ظافرة :القباي. 
غاب الحبيبة والأهل والقسبلة . انه شيء خفي» يأتى منالخلف 
مفاجئاً » لا 'بغلب . وبجيئه حتمي” - الآن أو غداً أو يعد 
هنمبة . هذه القوة ليست ظاهرة عايرة» وانما هي بمط الحماة. 

من هنا الكابة المنغرسة في الروح العربية والشعر العربي. 
فالكابة عند العربى فطرة وطبيعة . آمغحة حسرة في الشعر 
الجاهلى تبطدّن حتى الفرح . مها زخر العام بريح الفرح وناره 
يبقى في نظر الجاهلى طيفا يتلاثى مع الفجر الطالع . الدهر 
ثقاؤه الأكبر : يتحسسه بالاصائل والاسحار» بالنهار واللمل» 
بالموت الذي مضى وجاء ويحنىء . الوجود كله نسيج” طواه 
الدهر أو هو آخذ يطنّه . 

هذا يوضح لنا كيف أن حساسية الشاعر الجاهليى حساسية 
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إفراط وهياج » تج دائًاً بين غبطة الحضور وحسرة الغياب» 
بين ما نقيسض عليه وما هو قبضص الريعم , 

وهوء كذلك »يوضع كيف أنالشعر الجاهلىيصدر عن حساسية 
متمردة بقدر ما هي أليفة . الكرم - الاستسلام والخشوع 
والتخلى أمام الضيف - هو الوجه الآخر لكبرياء التمرد الذي 
يصل أحمانا إلى الفتك بالآخر في سبل التملك . تحسد هذا 
الجدل شخصية الفارس . فالفروسية هى صصحة التمرد ضد 
العلم » وغايتها اثبات الوحود والعيش بامتلاء. حس الفروسة 
هو » من هذه الناحيبة » حس الكفاح ضد الدهر . بهذا الحس 
يؤثر العربي - الجاهلى الأعمال التي تأتي عذواً » على الأعمالالتي 
تأق عن رويّة وتفكير . وبهذا الحس يقرن أصالة الشعور 
باصالة العمل : سليقة الشعر الذي لا يخضم إلا للانفعال» وسلمقة 
الشجاعة التي لا تأبه للنتائج . هكذا يتكامل شكل الحياة مع 
معذاها ‏ وفىي مستوى هذا المعنى . ومن هنا تألقبا وغناها 
وجادبيتها . 

الشعر الجاهلى هو هذا الجدل الحب الفرح الحزين الفاجع 
بين الدهر الممثم والبطولة الشفافة » بين الحتمية والحرية » 
الصلابة العفوية » الضرورة والاندثاق . 

يتضمن حس الدهر حس التقطم . كن الشاعر الجاهلىي 
يعيش في جدل مع الطبيعة المتموجة كالرمل > ومع الدهر 
القاهر » ومع الغياب الدائم : كان انسانا متقطم الحباة 


"9 


تحبل سآمة اللذة الطوية » ولا تعرف غير ششرارها المفاحىء 
لكن السريع التلاثي . كان شاعراً يقصر طموحه على المدهمش 
الطفولٍ : يصدى بسرعة » يفرح بسرعة »> ويعجز ان يثقل 
نفسه بسلاسل النظام » عقلياً كان أو اجتّاعياً . ليست لديه 
رؤيا كاملة بفسر مها وحوده . لا علك ذاته : قادر على العنف 
قدرته على الحنان . إنه طاقة انفعالئة منذورة” الفروسمة 


وا 


1ع 


انعكس هذا الوضع الوجودي في شكل الشعر : كيف 
يتأتى لشاعر هذه ححماته ان ينصر ف الى بناء القصصدة والاؤالفة 
بين احزائًا ؟ هكذا كانت القصدة الجاهلة دون تألمف : لا 
تلاحم في اجزاها » ولدس لا اطار بنائى . انبا قصيدة 
متحركة . تتبع منحنى انفعاليا » وتفي حيث يحملها شعور 
داتئم التغير . إن تفككبها الخارجي طبيعي” اذن . هو رداء 
الشعور المتحرك الداخلى . انها قصيدة ترمم أيام القلب . انها 
صورة بالكامات عن المكان - المتاه » المان ‏ الصحراء ») 
اعني أنها اشكال واحدة رتمبة . لكن للرتابة هنا طريفة »© 
وتمككن تسميتها رتابة التنوع » أو «١‏ الرتابة الرائعة » حسب 
تعبير ألبير كامو في كلامه على الرتابة عند شيستوف . إرف 


و 


التكرار هو استخدام الزمن استخداما ينقذ الزمن كا يعير 
كير كمغارد .فالعلاقة الحاطئة بين الفنانو الزمن تحمل الفنانعاجز أ 
عن تو كمد ذاته فى الدعومة من هنا اتحاهه إلى تحمد الذ كرى 
وجعل الحب يقم في الماضي الذي تحفظه الذاكرة . لكنه قد 
برفض أن يضع الرجاء وراءه » في التذكر . حينئذ يتحرك 
شأن دون جوان »© 2 زمن حزني متقطم يتوهم فنه أنه بو كد 
ذاته . وقد جمع الشاعر العربي الجاهلى بين هذين الموقفين . 
فالتكرار عنده هو»بعنى ما استخدام الصحراء يشكل ينقذ 
الصحراء . أوهو استخدام المكان والزماناستخداماً ينقذهما : 
أي ينقذه»بالتالى»هو نفسهوينقذ الشعر .التكرار فيالجاهلية هو 
بعد الصحراء الذي يتحلى عند النظر إلى الامام والالتفات إلى 
الوراء . ان قفا العالمى الصحراوي ووجبه شيء واحد. الصحراء 
صخرة الحساة : جامدة فى عنادها النخبل »2 العاري »2 الواحد 
الشكل . والشاعر مثلها راسخ في عناده وتطلعه الى السطرة 
والتملك . ومن ثبات كلبها ثباتا يتناقض مع الآخر وينفيه » 
تتوالد الرتابة . ثم ان الشاعر الجام لى > إذ بواجه المطلق 
الأرفي » يعيش فيه ومعه نحساسيته الوثنية : يتعلق بكل 
ثيء يخصه * ويرتبط كبمانياً يكل ما يحفظه أو بحتضنه 
فكلامه على ما يخصه طقس نفسي وحياتي وتعبيري منطبيعته 
ان شّحرر داعا . 


القصمدة الجاهلمة خيمة » هي كذلك؛ملمئة باصوات النهار 


ذم 


وأَسْباح الليل » بالسكون والحركة » بالحسرة وانتظار الوعد. 
هي شيء يحبط به الفضاء من كل جانب : مليء بالتجاويف » 
محلفن ورارنك فر هلين و كران ة(الشاعر: ب | وبا انضاء 
الشاعر إلى جانب الفضاء الآخر المحسط . 

القصمدة الجاهلية كالحماة الجاهلة : لا تنمو ولا تبنى - 
وائما تتفحر وتتعاقب . والشعر الجاهلى صورة الماة الجاهلية: 
حك عل التقاهة والصون اماداية * وهو اتساج هي 
ترتحل وتقنتقل من خاطرة الى خاطرة » بطفرة ودون ترابط؛ 
رهو شعر شهادة قوامها الدقة والتوافق التام بين الكامات وما 
تعبر عنه ؛ وهو زاخر بالحبوية والتوثب والحركة ؛ وهو بهذا 
كله غنائي يقوم جوهرياً على الايقاع . انه شعر ممتزج بقدر 
الانسان ومصيره»بايامه واششائه الالنفة : شعر شخصي» لكنه 
نب الالتخاض: . 

ولا تقدم لنا القصصدة الجاهلية مفبهوماً للعالم » وانما تقدم 
لنا عالما جماليا . المفبوم يتضمن موقفاً فلسفياً » والفاعلية 
الشعرية عند الجاهلي انفعالية بعامّة » لا 'تعنى بالمفاهم بل 
بالتعبير والحباة والواقم . فجمال القصيدة الجاهلية لا يتصل با 
تعبر عنه بقدر ما يتصل بالحنين الداخلى الدي بوجبها ونحسها.انها 
تفوة تنهي لداع » لآ التوضوهات الى قداو فا .اما لا 
تشرع عقفلا »يل طبرج يدددا من السائيية و الاتففال ون 
المشاعر الانسانية السسطة والمعقدة » الفامضة والواضحة . 


بف 


وهي لا تحاول أن تعبد خلق الواقم » بل تتحدث معه . ولا 
بهمبا أن يأق هذا الحديث متلاحماً بقدر ما مها أن يأتي 
مخلصاً لهذا الواقم الذي هو » بطبيعته أصلآ » غير متلاحم . 
فالمسألة » بالنسمة إلى الفاعلمة الشعرية الجاهلية » ليست مسألة 
خلق الواقع من جديد بل مسألة معاناته : لا تقصد أن تحصل 
على جموعة متاسكة من الموضوعات والافكار » والتالي » على 
قلق في الشعر وبواسطته » وانما تتقصد ان تعمد من جديد هذا 
القئق وهذه الموضوعات والافكار الى مكانها في الحماة الالمفة. 
من هنا لا تشكل القصمدة الجاهلية عالماً مستقلاً » متميزاً » 
كافباً بنفسه » وائما هي جزء من الحماة . ان طريق القصصدة 
الجاهلية موجود ومبيًأ” حى قبل كتابتها » فبي تشخيص 
ومشل لحالة قائمة مسبقاً > حالة محدة يعدشها الشاعر ويدافم 
عنها حتى الموت . انها صلاة تشهد لماته وتبار كبا . اذن لا 
يقصد الشاعر الجاهل ان يغيّر حياته » بل بريد على العكس» 
ان د كدها. اخناة هنا فرح مقبول سلفاً» واعان بوحه المأة 
والحساسية . الوضع أولاآً - ثم يأتقي الشعر فيثبته» ويغنتيه» 
ويمجده “و .هلل له. الشعر الجاهلى سهم” مرشوق لا ينظر إلا أمامه: 
لا يحمد » ولا يلتفت الى الوراء . 


]*[ م١‎ 


موامش 


)١(‏ ما أطيب العيش لو أن الفق حمجر” 
تنمنو الحوادثك عله وهو ماموم” 
(؟) إنا نعمة” قوم متعة“7 وحماة” المرء ثوب” مستعار 
(+) يقول كعب بن سعد الغنوي : 
لقد أفسد الموت” الحماة” رقد أتىي عل يومه علكق” على" سدب” 
(؛:) يصف قس بن ساعدة الشمس فيقول : 
تحري على كبد السياء كما يجرى حمام الموت في النفسٍ 
(ه) يقول بشر بن أبي خازم الأسدي : 
رهين؛ بلتّى وكل؟ فق سيبلى فأذ'ري الدمع وانتحبي انتحاب 
)١(‏ قال دويد بن زود مشيراً إلى موته : اليوم تشُبنى لدويدر بينله . 
() يقول الأفوه الأودي » عن إنسان ممت : 
... إلى حفرةر يأوي إلييا بسعيه 
فذلك بيت” الحق” » لا المتوف والشْدّمّر” 
() يقول عدي بن زيد العبادي : 
فارعوى قله » فقال : وما غبطة حي إلى الما تيصير ؟ 
(ة؛ دقول حاتم الطاقي عن إحدى سماباه : 
فيا زادها فيئا السكباء مذلكة” ولا كملشفت خيزا ولا طبخت قدارا 
)٠١(‏ بقول المهلبل بن ربيعة التغلى مخاطيا أعداءه : 
ونبكي»ء حين نذكركء علي 2 ونقتلكم كأننًا لا نبالي 


١‏ 6 أشير إلى عبد يغفوث الحار ثي ٠‏ ورقصة أسره. و كيفية موته مشهورة. 


0 


(؟١)‏ دقول عبد الله بن سرة الحرشي يصف عدوةه المطل : 

حاسّئته الموت” <تى امتف” آخردكه فهما اسةكان لما لاقى ولا ججرعا 
)١+(‏ يصف زفر نن الحارث الكلابي أعداءه بقوله : 
سقيتاهثي” كأس) سقو يثلبا ولكنهم كانوا على لوت أصبرا... 
)١(‏ يقول أبو الطفيل : 

ولا رأيت الباب” قد حيل دونه تكسثرت باسم الله فيمن تكسدرا 
)١٠١(‏ يرى الوحشة الأنس” الأنيس ويهتدي 

حسث” اهتدت أ النجوم الشوابك . 


؟" ‏ التساؤل 
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من القبول إلى التساوّل : هذا هو الخط الذي ترسمه 
الحساسة الشعرية العرسة ببن امرىء القيس وأبي العلاء المعري , 
2 القبول رضى وطمأنينة ويقين » فى التساوّل تمرد ورفص 
وسْك . القبول فرح بالأصل والنبع » والتساؤل قلق عليها ؛ 
إنه المسار” الذي يمتد بين حتسة الابتعاد عنها والرغبة في 
العودة إلمها والمقاء فمها . القبول علامة الات » والتساوؤل 
علامة التحول . 

فنا » نئل هذا التحول في الخروج علىعمودالشعر العربي. 
وتمثل اجتاعبا » في رفض القم السائدة أو » على الآقل » 
إعادة النظر فيها . كان داء العصر » على الصعيد الإبداعي » 
الشعور الطاغي عند الشاعر » بالحاجة إلى الاستحداث 


يض 


والتجديد . وكان > على الصعند الاجّاعي © الشعور بأر:. 
هناك هوة” بين الشاعر والآخر » بأنه وحمد والآخر جدار في 
وجبه . وقد عمل التطور الاجتاعي وتزايد السكان وتكاثفهم 
وتحمعهم في « المدينة » على إضعاف الصلات الجممة بين الشاعر 
والآخر »؛ وبينه وبين الطسيعة . ساعد كذلك على تنسة 
العلاقات التي ليها الحاجة المادية وجملة الضرورات التي تنشأ 
من تشابيك الحماة الاجتّاعبة وتعقدها . ساعد هذا بدوره على 
زيادة التصداع والضياع . صار المجتمع كتلة كشفة معتمة تحول 
بين الشاعر والضوء > فازداد شعوره بأنه منوذ » محاصر » 
مخنوق . لكن ردود فملل كانت قوية تتراوح بين العزلة 
والسخرية والتعالي والرفض . وفى هذا كله » كان يشعر انه 
يعيش في « زمان القرود » كا يعبر أبو نواس »4وكان في الوقت 
نفسه محس أنه سابق لعصره ولمعاصريه . وقد رافق هذا 
الاحساس بالاستباقالتو كبد على الاندفاع الروحي وعلى الفردية. 
م تعد حركة الشعر الحقبقية » وسط الركام الكثير الموروث » 
مرتمطة بالسماسة أو الاخلاق والعادات العامة الشائعة » بقدر 
ارتباطها يحركة التطور الحضاري . م يعد الشعر» بمعنى آخر » 
للفائدة والمنفعة بقدر ما أصبم عملا ابداعسًا داشلياً جد فنه 
الشاعر تعزيته وخلاصه . المنفعية تفرض موضوعات تعكس 
اهّامات حملية وتفرضالتعمير عنها بطريقة واضحة سهلةلفهمها 
العدد الأكبر : كانت تتضمّن حضور الآخر وغماب الأنا . وفي 


انا 


مرحاة التساول انعكست الآية : صار الشعر يقوم على حضور 
الاك وغماب الآخر » أي على الطرافة والجدة والغرابة . 
أصبح الشاعر على حدة : بينه وبين غيره الهاوية . 
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ظاهرة الشعور بألغربة و الانفصال عن الآ خرين - 2 ميد 
العيش» كا يعبر أبو تمام »نسغ أساسي يجري في تجربة أبي نواس 
الموحلة العباسية . 


هذا الشعور بالغربة والانفصال يتضمنالسخرية ويستدعبها. 
لولادة السخرية من هذه الناحمة » في العصر العباسي دلالة 
كلظ وهار لع كن ع عن التي الدرنة 6 راسعدم 
الشعراء مصطلحاتها وألفاظبا ونقلوها إلى اطار آخر : أضفوا 
صفات القداسة على اللبو . المقدس الجديد هو » في آن ©>»ماأ 
يناقض المقدس الموروث وما يلى حاجة الروح في اللحظة 
الحاضرة . وتحلى المقدس الجديد » أكثر ما تحلى فى اخمرة 
كا نرى بشكل خاص عند أبي نواس . فللخمرة عام مقدس 
ولهذا العام إمامه وأذانه » وفيه يتم السجود والركوع '' . 


السخرية منفى : فمه بشك الشاعر بالآخر > ودشك بنفسه 
وبالشعر » كا نرى » خاصة » عند ابن الرومي . وبين السخرية 
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هذ 


أذ 


الحزينة المرة» والسخرية التي تعكس شعوراً بالكارثة “والسخرية 
الضاحكة > ينسحق العام الحبط ويتفتت . فالسخرية تترجم 
حاجة روححسة : ال جتمع بسحق الشاعر بلاسالاته وإنكاره » 
فيسحقه الشاعر بأن يسخر منه ويحتقره . إن السخرية في 
الشعر العربي تحل » أحماتاً » محل التراجمديا . وقد اتحبت 
عند أبي نواس إلى أن تصبح مفبوما للعالم ونظرة © كأنما أراد 
لما أن تحل محل الفلسفة والأخلاق . 


هكذا »لم تقتصر السخرية في الشعر العربى على المضحك 
الذي يكتفي بأن يلاحظ الخلل في عالم الظواهر ويعبّر عنه »> 
وإِنما آتعّدات ذلك إلى أن تلاحظ أن وراءهذا الخكّلالظاهري 
خللاً باطننا .هدد جوهر العالم » فبي لا تنحد في نقد الظواهر 
والعادات والأخلاق» وإنما تشك في الإنسان ذاته » وفي النظام 
العام الذي يسمّر العالم . 


إنه الرغبة بالظفر على الأشاء » يظفر الوعي على ما يحدط به. 
وهي تمنح الشاعر وسُعره نبرة” من الموح والحركبّة » تحرر 
العلم » وان وقتباً » من سّاته المعتم . وفي السخرية شجاعة 
استثنائية تصل بالشاعر إلى أن حجر"ب أححماناً تأثير سخريته 
على نفسه » مغامراً » من أجل الآخرين . وهى > عدا ذلك » 
تخمىء حنيناً عسقا إلى الشفاء الروححمي > ١‏ --2! وأكااء 3م 


+ 


العالمى حيث مد الضحك والبكاء » الفرح والحزن > أشكالما 
وإيقاعاتها الطبيعبة . 

غير أن“السخريةلعبة ما تكاد تنتبيحتق يبرز الجانب الجدّي 
الذي لا لعب فيه . فالتطبر أو الخلاص بالسخرية قصيبر عابر : 
لا يشفي من عبء الدهر » وإنما يزيد ثقله ولعل هذا هو 
السبب العميق في أن الشاعر الجاهلى الذي كان بجبولاً بحس" 
الدهر م يعرف السخرية » أو قكّ) عرفبا . لقد نار شعره 
للفروسيبة والحب والبطولة . ريما كارى هذا هو السبب 
كذلك في أن السخرية لم تككن عميقة الجذور في الشعر العربي 
كله » بل كانت ظاهرة موقتة»ومحدودة . لعل" هذا » أخيراء 
هو السبب الدي جعل السخرية » تتجمع كلها في نوع جديد 
هي ها نسميه بسخرية الرصانة الفاجعة »© كما تمثلت فى شعر 
أبي العلاء المعري . 


]1 


بشار بن برد هو أول من « وصف » على الصعد الفني » 
الاتسوال فى االلسادة القهرية العريسة .مكل هرة + :«ام "فت 
أهل عصرك في حسن معانى الشعر وتهذيب ألفاظه ؟ فقال : 
لأفي ‏ أقبل كل ما تورده على قريحتي »> ويناجيني به طبعي 
ودبعثه فكري . فنظرت إلى مغارس الفطن ومعادن الحقائق» 
ولطائف التشبمهات » فسرت اليها بفهم جيد » وغريزة قوية» 


١ 


فأحكت سبرها » وانتقت” حر'ها » و كشفت” عن حقائقها » 


سىيء ما آفى به 4 ا" 


من هذا الجواب نستخلص بعض علامات التحول . منها 
ان الشعر صار فنا » أي أصبح لدى الشاعر » بالإضافة إلى 
هاجس التعبير » هاجس” جحديد هو كيفية التعبير . فلم يعد 
الشاعر « يقبل كل ما يناجبهبه طبعه ©». ومنها ان الشعر صار 
نظرا في الحقائى» أي صار موقفا . ومنبها أن للشعر» باعتباره 
فنا » خاصية جوهرية هي التجاوز المستمر والتطلع إلى آفاق 
أكثر اتساعا وجدة»فلا يملك قماد الفنان «الإعجاب بما يأتنه». 


فطن بعض النقاد العرب إلى أصة بشار » فقالوا عنه انه 
« قائد المحدثين » وإنه « أول المولّدين ». لكنهم م يلاحظوا 
من « حداثته » و « تولمده » إلا أنه ه أغرب في التصوير » 
أي جاء بتشبيهات / تكن مألوفة عند الأولين هذا يعني 
انهم ادر كوا بعض الشىء »© الأضصة الشكلمة في سعره 6 ولم 
يدر كوا أنه سيفتح للشعر العربىي آفاقاً جديدة . ذلك أرن 
بشار يتناول في جوابه أصولية الشعر العربي ؛ إنه بزعزع 
مفهوم الطريقة الشعرية الموروثة “ويشكك في ثباتها . ولئن كان 
بشار يعبر عن هذا الشك من ناحمة « الشكل » أو «الطريقة» 
بخاصة » فإن أبا نواس عبّر عنه من تاحمة « الموقف » أو 
« المضمون ٠‏ > فأنكر على الشاعر أن يتحدث عن أشماء « لم 
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برها » » أي م « بشعر »6 باء.إد كت بصح الشاعر أن 
« يتبع » طريقة غيره في وصف ما رآه »2 ليصفه بدوره وهو 
لم بره ؟ 


تصف الطتّلول” على الساع مهأ 
أفذو العيان كأنت في الفهّم_ ؟ 
وإذا وصفت لشىيء متتّبعاً 
م تخلل' من زلل, ومن وام . 
17 
يكتمل التساؤل حول أصولية الشعر العربي يحواب أبي 
مام حين سأله أحدهم مرة : « لماذا لا تقول ما 'بفبم » ؟ فرد 
عليه قائلآً : « لاذا لا تفبم ما يقال » ؟ '". 
من هذه المواقف الشعرية الثلاثة نستخلص ما يلي : 
موي و و 
ثانا حتت أن تنشأ مم كل شاعر طريقته التي تعبر عن 
تجربته وحياته > لا أن برث طريقة جاهزة . فلا طريقة عامة 
نهائبة في 
ثالث على القارىء أن يرقى إلى مستوى الشاعر » وليس 
على الشاعر أن يقدم للقارىء أفكاراً بأسلوب يعرفه الميم . 
هذا يعنى أن للشاعر لغة خاصة غير لغة الحبور » مثقفين 
هذه القضابا وما يتفرع عنها ويتصل بها تلخص التحول في 
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الشعر العربي » أي تلخص ما كان يسميه النقاد الخروج على 
عموده الشعري ” . 


كان ابو تمام مأخوذا البدعة > أي بالخروج على كل سننّة * 
فالشعر » بالنسبة إليه » عام غريب من المعاني « الغرائب 
العحائب » . وهو كالنجم بعيد قريب '*' وهو سحر وبكارة 


ان شعراً كبذا يفاجىء وبهدم الصور التي استقرت في 
الذهن »2 بتأثير العادة والوراثة » عن الشعر » وعن فهم الشعر 


(*) لعل أوضح تحدودات العمود الشعري العربي وأثملها تحديد اللرزوق 
في مقدمته لشسرح حماسة أبي تام . فهو تحدده فى سبعة ممأدىء : )١(‏ شرف 
المعى وصحته » 6 جزالة اللفظ واستقامته ء (*) الاصابة في الوصف * 
(4) المقاربة في التشبيه » (ه ) التحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ 
الوزن » (1) مئاسية الستعار منه لمتعار له » («) مشاكلة الافظ للمعئى 
وشدة اقتضائها للقافية حقى لا منافرة بدنها فبهذه سبعة هي مود الشعر ©» . 
ويفسر الآمدي هذه المبادىء السبعة بقوله : « وليس الشعر عند أهل العلل به 
إلا حسن التأتي » وقرب ال مأخذ ٠»‏ واختيار الكلام » ووضع الألفاظ في 
مواضعبا » وأن بورد العنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثله ء وأن تكون 
الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه » (4) . 


(+) وقول » مثلا : 
لي ف تر كسبه ]| شغلت قلي عن الستدنر 
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وتذوقه . وقد هدم شعر ابي تمام هذه الصورة © على صعبد 
الكامة لآنه استخدميا استتخداما ديك | ؛ وهدمبا على صعيد 
المعنى » لأن القصيدة ل تعد عنده تمواً افقبا بخط واحد > بل 
اصحت تنمو عمقياً : صارت شبكة مشعة من المعانى والأخملة 
والمشاعر . لم تعد تتوالد انفعالما وحسب» بل اصبحت تتوالد 
في التأمل» والوعى» والصير والجبد . الموهبة طاقة بلا شكل 
ان ل تدعمها ثقافة النظر» والاختيار » والمؤالفة » والتركيب: 
ثقافة العمل » فنا » بالاذن والعين والذاكرة والقلب والجدل ؛ 
ثقافة السفر في الماضي والحاضر والمستقبل © وفبهم التاريخ 
واختراقه ؛ ثقافة الغزو الروحي للعالم غزوا نظل سلسلة لا 
نباية لمأ من المدايات . 

لقد خلق ابو تمام لغة جديدة تخاير لغة الحماة البوممة ولغة 
الحمأة الشعرية السائدة . هكذا جاءت معانه مغايرة لامعاني 
المألوقة » وجاءت صوره وتعابيره مغابرة لمألوف كذلك » 
وم هنا خموضة:. 

لكن الغموض عند أبي تمأم صادر عن صفاء دهئه وشفافيته 
وعن بعده التأملى » لا عن تشوثشه الروحي أو ضعف تعبيره. 
وهو غموض غير معتم» بل شفاف يصح وصفه بما قاله كوكتى 
عن مالارميه : « غامض كلماس » . كل شاعر كبير هو » 
بالضرورة » غامض غموضاً ماسياً : 

كان الوصف قبل أبي تمام تحديدا حسما للواقم » لكنه 
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صار معه خلقا جديداً للعالى . وقد ظهر عند شعراء كثيرين 
بعده » ابرزهم الششريف الرضي » فتحاوزوا شكل الآأش-اء 
الخارجي وذهبوا إلى جوهرها . كان الوصف عندهم طبيعة 
ثانة » أو تركس آخر للطبيعة . كان يتضمن طاقة إنحائية 
هائلة بحسث بدت الأشاء حمّة وصارت كامات تقرأ » وفعلا 
بحري . 


أبو تمام بداية جديدة في الشعر المربي . ربما كتب أكثر 
شعره بفشل كثير ونجاح قليل » لكنه في كل ما كتب خلاق» 
لا متأ جم” يخبط وراء انفعاله : إنه الشاعر العربى الاو ل الذي 
خلى لنفسه سلاسل فنبة وعاش يرقص خمنها » ا يعبر نيتشه. 
إنه سجين ابداعه » تسسئّر شعره ارادة حادة » وحكمه تصممم 
آسر . إنه قبل كل شيء » مسكون بهاجس الفن » فالشعر 
عنده لبس أسير الحماة » بل آسرهاء يكسفها وختارها ويخلقها 
على مثال فنى خاص . انه خمير" حمال : ينام مم صوره 
ومعأانشه زومه مم حسديته. وهو بغموضه الغني الشفاف»وصوره 
المتضادة ( الصحو الممطر > الضياء المظلم م 1 لا 
يوجه النظر إلى مادة القصبدة فحسب © بل يوجبه كذلك إلى 
كشفتها : شكلبا وصناعتها . ولقد خلق في هذا كله طقسا 
جديداً هو طقس الصعوبة حيث لا حال للسهولة » وحيث 
يكون الشاعر شحرة تثمر مُراً غريما نادراً وان كانت تثمر 
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بعك حيهك : حمث لا يككون مديئاً لأحد عير نفسه > «١‏ قهو 


وحجده حذس )ا 0 


فاصل : كان الشعر قمله قدرة على التعود والألفة » فصار بعده 
قدرة على التغرب والمفاحأة . أنه مالارميه العرب ٠‏ 
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حرر أب تمام الشعر من « الشكل الجاهز» » اما أبو نواس 
فحرره من «١‏ الماة الجاهزة » مستلها ه جدة الزمان »حسب 
تعبيره . فشعره شهادة على التغير » وتعبير” عنه في آن . كانت 
صرخته الأولى « ديني لنفسى » . هذه نفسها صرخة العام 
الحديث منذ بودلير . أبو نواس بودلير العرب . 


« ديني لنفسي ») تعني انقطاع الشاعر إلى عالمله الداخبي 
لكاي »حرف رشينة ميرك الاعا 4 ويضين. القع فاعلة 
مستقلة عن الخارج وأوضاعه وأخلاقه وعاداته» ويصير مطبراً 
وتعزية » ووسملة خلاص . 


ويمحو . لكنه فرن هذا الادراك عمعرفة ثانة هي أن الزمن 
كذلك ينح الأشاء حضورها وقوتها » وبرينا ممتى حماتنا 
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الماضة وأفق حماتنا الآتة » و كثافة حماتنا الحاضرة . الزمن 
يأخذنا » لكنه يأتي ينا ويستبقينا في العالم ويتركنا » لأجل 
قريب أو بعبد » وجباً لوجه مم الطريق وأبعادها . دور 
الشاعر إذن هو أن دشارك بطاقته كلها في تكامل الإنسارن 
خلال الزمن ‏ بين شبوة الحماة وغبار العال . فللشاعر ميزة 
مزدوجة : عالق بالتاريخ ملتصى به حت الانصهار » منفصل 
عنه » بعسد حى الغربة. إنه لا يؤخذ بالحياة إلا فما هو يبحث 
عن حماة ثانبة وراءها . 


شعر أبي نواض مصابيح تضيء الزمن : الزمن حاضرا . 
الحاضر هو » وحده » الغنتي »© اللىء » المقيني' . فيه يمتلك 
الانسان نفسه ودسمطر» لأنه بريد ومختار» وها تركقةة ومختاره 
دعواض عن السقوط فى المستقيل . لدلك لا مخاف العقاب » 
بل يفعل ما يؤدي فعله إلى العقاب (45). 

في الحاضر خلاص الانسان الدي تتقادفه رياح الموت . 
وحين يستحضر الشاعر الموت الغريب ويحبا في حضرته » 
يدجّنه “يجمله أليفاً»ويفرغه مما فيه من رهمة الوعيد والسقوط. 
إنه دلقاه إرادة لا استسلاما » وبعيش تايته بدل أن يظل 
منلقلا بتبديدها الداثئم . انه « يتداوى بالداء » . 


من هنا انفتاح أبي فواس © وهو الكائن الوقتي الممدتد » على 
الفرح والسعادة واللدة . تخلص من سراب الدهن المنطقي 2 
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موقناً أن المسألة ليست فى أن نمهرب» بل فى أن نواجه المجبول 
وندقى في مواجبته» بعمق ورحابة . هذا هو الزمن الممودي. 
هذا هو حاضر الروح . هذا ما يتمح لنا أن نستيق الوجود 
نفسه » ونتكون ما لا يقدر أن نكونه : المدء والنهاية » 
الحماة والموت فى لحظة واحدة . 

المسألة » بالنسية إلى ابي نواس »2 هي العيش بامتلاء » هي 
تحويل كدمة الوجود إلى نوعمّة » وتحويل كتلة الزمان إلى قممة. 
فلست الحماة هى التى تهمه » سل قممتها . هكذا يستبدل 
الذا كرة الحم 6 والغسة بالشهادة » والتذ كر والنين بالمغامرة 
وطلب اللذة. إن شعره هو فن يجعلالزمن كله حاضراً يتطاول 
ويشع : زمنا ثانا » رديفا آخر لازمن » هو زمن النشوة 
والشهيام : الزمن النواسي بامتياز . 

الهيام يغمر الزمن ويتجاوزه . إنه جنة التراب » القائٌة 
خارج الدايمومة الرياضية في عام الاتخطاف > وفي وقت سحري 
لا بعرف الوقت . هكذا تتغير وظلفة الزمن : هو عادة” آله 
الموت »> لكنه يصير فى هذه الجنة آله اللذة . 

تتم التحرية النواسسة في مناخ من الرمز » حيث يبدو 
العالم والطمبعة يجتمعاً آخر تتحقق فيه » بقوة الشعر » أحلام 
الشاعر ولقاءاته مع نفسه . إن هناك تشابها بين الانسارن 
والطسعة » ومن هذا التشابه يستمد الشاعر مجازاته واستعاراته 
و كناباته وصوره»“فشعره ا كتشاف للاشماه والنظائر ببنالانسان 
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وصفاته » والعالموصفاته . الطسيعة في شعر النوامي غير موححوده 
يحد” ذاتها ومن أجل ذاتها ؛ إن وجودها وظيفي : فبيخزةان 
لا نهاية له من الأشباه والنظائر . فلكل شكل. أو حركة أو 
لون أو رائحة في النفس ما يقايله في الطببعة ويشابهه . هكذا 
لا تعود الطسعة أشياء وموضوعات > بل تصبح رموزاً وكلمات 
وصوراً . تبطل الأشاء أن تكون امتداداً للطسعة » لتصير 
امتداداً للانسان . 

برزت هذه النظرة القائمة على إدراك ممدأ الأشاه والنظائر 
عند شعراء كثيرين جاوؤُوا بعد أبي نواس . وتكشف تحرية 
هؤلاء » خصوصا في شكلها العاطفي الشخصي عند أبي فراس» 
عن تعلق بالأرض وأشماء الأرض»نامح فيه بوادر الرومنطيقية. 
ويمككن أن نعتبر قصيدة أبي فراس التى يناجي بها » وهو في 
سعحده ل حارته الهامة م أول فقصيدة عرسة رومنطيقمة بالمعق 
الحديث لهذا المصطلح . بل ان معظم شعره > من حيث انه 
مرشة للشباب الضائم » دو نس رومنطيقي : 


الحياة في هذا الشعر مزيج من الحم والفكر والعالم المحبط. 
والشعراء هنا » إذ ديصفون الطسعة » يعسدون اكتشافهبا ؛ 
يؤنسنوها » ولا برون فمبهاغير الانسان وأشباحه وظ لاله . 
فلسدت الأرض في هذا الشعر موطن قسوة بل موطن جمال » 


بل هي الموطن الدي يستحيل هجرانه في نظر أبي فراس كا 
يقول ©» في صورة رائعة » مشيراً إلى حلب : 
أسير' عنها > وقلبي في المقام بها 

كأن” مبري لثقئل السير محتيس” 
مثل الحصاة التي 'برمى بها أبداً 

إلى السماء » فترقى ثم تنعكس .. 


الخرة» مغلا » عند أبى نواس ينبوع تحولات تتقم ص الشكل 
الذي يتطلم اليه هوى الشاعر ومو خماله ١‏ فبي مصباح 
وصباح '*) » وهي لغة أولى ''.واللخمرة عبنان 42١١‏ وهي 
معرفة (؟*١)‏ 1 الكؤٌّوس نفسهاأ التي انض" فسهأ نجوم” ا 
والأيدي بروحها ان 7 والخخرة » لهذا كله مش زمن” عريب 
آخر : زمن من الضوء والشمس لا يعرف اللمل 5-0 . 

ليست اخمرة ينبوع تغير فحسب » وانما هي كذلك ينبوع 
تغبير . إنها تمنح شاربيها قوة السيطرة على الزمن «قلا يصديهم 
الا عا شاؤوا )١١<)‏ ؛ وهي تيدل القم ف العام فتجحعل القبيح 
جميلآ والسقم صحيحا ١‏ »© وتغير أجل الحماة © فتبسط 
الأمل و « تترك الطويل من العيش قصيراً» ""» واغخنرة روح 
ثأنة في الجسد !١*!‏ » وهي سحر تلعب بالزمن » فتترك من 
يذوقبا » «برى اجمعة كا لسبت وكاللمل النبار|» .2)١١‏ 


هذه الطاقة المغيرة هي طاقة الحماة والفعل . من أجلبا 
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يتمرد الشاعر على الله نفسه '''! » وكلم ازداد لوم الناس 
له ازداد سهوة » (فعييهم ثناء» )''١‏ . فالخرة عنده مقدسة ©» 
وهو لذلك بشسربها » في هالة من الطقوس الدينية الاحتفالية » 
فماقل تقالسد الاسرار والطقوس الى جالسها » فبي كريمة 
د يحل اللدم عنها » ©» هذا لا شرك بين نداماه الا الحتارين 


وحدهم (؟ ") 5 


أنو نواس شاعر الخطيئة لأنه شاعر الحرية » فحمث تنغلق 
ابواب الحرية تصبح الخطمئة مقدسة . بل ان النوامي يأنف 
ارب يقنع الا بالحرام ولذيذه '"" . وإذ تمنحه الخطيئة 
الراحة يغالى فى تمحمدها » قلا يعود برضى بالخطئّات العادية ؛ 
وإِنما يطلب الخطيئات الرائعة الى ستطيع أن يتباهى بها 
ويه على الخطيئات الأخرى '4" . فالخطيئة بالنسبة اليه 
في إطار الحياة التي كان يحياها » ضرورة كمانية » لأنها رمز 
المرية ؛؟ رمز الثمرد والخلاص . 


هذه الطيئة الضرورية الممجحدة تنقلب عند ديك الجن الى 
جركةٍ ممحتّدة وضرورية © كت و كمد أعلى ومطلق »2 للحرية 
بالقرفة عير لشي لمان راحو لكل فيه 
الجرعة الكره' بل الحب” . فلقد قتل ديك اجن" حببيته بمحبة 
تصل إلى التقديس» لا تقدر أن تقبل الخطأ مبما كان بسبطاً. 
ان حمه لا يعترف بالستُقوط »> لذلك حين يسقط لا برى ما 
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سقى على نقائه الا قتله . هكذا قتل حسته التى أخطأت . 


ديك الجن" هو كذلك شاعر خطبئة “شاعر الآن واللحظة. 
دؤمن بالحب الخديد لا الماضي »> والبعث عنده خرافة . إنه 
دؤمن بنار اللحظة » وفى سبمل ذلك يرطكن نفسه > قاصدا 
تار » على دخوله نار الأبدية . 


هكذا بو كسد أبو نواس فصل الشعر عن الأخلاق والدين» 
رافضا حلول عصره » معلناً أخلاقاً جديدة هي أخلاق الفعل 
الح والنظر الحر : أخلاق الاطيئة . فالنواسة استقلال” بثير 
وحرك ؛ وقوف” على حدة » بغري ويشجحدع »© مقابل المجتمع 
وأخلاقه » ضخن المجتمع وخارجه في آن . والانسان النواسي” 
هو الانسان العائش مع ذاته » المخذ من العال كله بجالاً 
لتوكيد ذاته » الساخر” من القمم العامة النهائية ٠‏ ومن القائلين 
بها والقسّمين علمها انه الانسان الذي لا بواجه الله بدين 
اجماعة » وائما بواحيه بديئه هو » ببراءته هو © وعاتة هو 
ولعلّه من هذه الناحية » أكمل أنفوذج للحداثة » في 
موروشا الشعري : 

لأبي نواس نظر آخر يحبل الظواهر الى صور ورموز » 
ويرى عبرها ملامح وانعكاسات عال آخر فها وراء الجس . 
الطبيعة في شعره مرآة” للروح » مكان” يتجلى فيه. الخيالىي 
والغبى . الأشخاص الذين يحبهم والأشاء التى يؤثرها عائلة 
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واحدة تعيش فى بيت واحد . أن شعره سير" نحو تحقيق حلم 
عميق بكون سحريكلا بشعر فمه+الإنسانأنه متميز عن الأشياء؛ 
كون تبقى فيه السيادة للروح هذا الإحساس العميقبالعلاقة 
دين المادي والروحي > بين العقل والغريزة » بين الصحو 
والغسوبة > بين الخخرة والفرح » بين الحب الجسدي ونشوة 
الروح“هو سُعور بوحدة الحماة النفسية وهو من أهم الكشوفات 
الشعرية في الشعر العربي » آنذاك . إن في العالم نعمة ورحمة 
ولطفا » ومبمّة هذه كلبا أن تخلق في الأشياء طاقة العطاء . 
هذا اللطف الحيط هو أحد ينابسع النشوة النواسية التي تخلق 
حول أكثر الأشاء عتمة ومادية » صفاء رائعاً يفىء شفافنتها 
الداخلية » وعلؤها بلمعانى الجديدة . ْ 


الشعر عند أبي نواس يحبسبعن ضرورة ملحة هيضرورة 
السفر إلى أقاصي الكبان المشري والعيش في <الات روحية 
أدرة » حيث يتلاقى الزمان والأبدية وينفى الخير الشر 
والشر الخبر » وحيث لا يتميز الذاتي عن الموضوعي »> وحيث 
يصبح الوهم الذي تخلقه القصيدة أكثر الحقائق يقيناً : حكا 
على كل ما يحد" حرية الانسان. كل قصيدة نواسية بشارة تحرف 
الضباب والعتمة والضيى الروحي؛إفللشعر عنده وظمفةمقدسة . 

هكذا يحقق الشعر مبمته : السحر '*'' ؛ حيث يصير 
العام كله حباً : السحاب » والسيل» والمدينة ؛ حيث لا يبقى 
حول الشاعر إلا الحب ورياح الحب .'"١'‏ 
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في شعر المتني > يأخذ ترد الشاعر على المجتمع بعدأً أكثر 
تألقا وشخصانية. المتندي يفرز نفسه ويعرضها عالماً فسبحاً من 
المقين والثقة والتعالى في وجه الآخرين وضدم . وهو في ثنايا 
شعره كله » حتضن ذاته ويناجبها » وحاورهم ا بنبرة من 
العسادة . إن" شعره كتاب” فى عظمة الشخص الانسانية سير”ه 
الجدل بين اللانهاية والمحدودية : الطموح الدي لا يعرف غاية 
ينتبي عندها » والعالم الهرم الدي لا يقدر ان يتحر ك ويساير 
هذا الطموح . بل ان المتني يريد من الزمن مالا يستطبع 
الزمن نفسه ان يبلغه . شعره وهو يهان صعداً في 1 فاق 
العظمة دون أن يبلغا عظمة أخيرة برتاحان المها ويقفان 
عندها . هكذا تبقى الماة » بالنسبة اله » شروعا داكا . 


لكن » اذا كان المكان ضمقاً علمه والزامن هرما » فار 
له زماناً ومكاناً خاصين وهما طليقان واسعان بلا تخوم . ذلك 
انه مسكون بهاجس وحيد : ببداية أعمى أصلاً » ويكارة 
أكثر عذرية” . ْ 
يعرف ان الممكن المماششر سرعان ما يصير آسناً» فالوقوف 
عنده دلالة العجز. ولي ينقذه من التعفّن يصله بالمستحمل : 


ينفخ فنه الروح اللمنة » المرئة »© المتطاولة » المطاوعة التى تجعل 
فلن جرت القع ون ور لانن تعرى لا أغنيات تتصاعد وتتموج 
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حول هذا المبد » حيث ناس تجاعيد العام والناس > وحمث 
يتعانق مو كب الكامات وهو كنب الارض.: 

لقد خلق المتني طببعة” كاملةة من الكامات »2 في مستوى 
طموحه : ترج © تتقدام» تحرف» تبجم »© تقهر>» تتخطى . . . 
كأنها جواب كانه الداخلى وامتداده وتكلته . هذه الكلمات 
تخلق بدورها من خيال المتني وطموحه المعجز كونا أسطوريا 
تقو لهذا لديو الأمترات #در علوة المسيع. والصر أ © واه 
الصمت الأمير . 

المتتني روح جامحة» تباهة » تتلاقى فيها أطراف الدنيا . 
انه وحبد » بل الوحيد » فوحدته قدر محتوم لآن الانسارن 
« خلمل »نفسه + كل متفرد وحيد. كل وجود خلاق وحيد. 
الريح وحدة كانسة . الأرض وحدة” صامتة السماء وحدة 
متلألئة معتمة . المتنبي وحدة غاضبة لا برضيها شيء لكن 
وحدته ليست هربا من العالم » ليست وحدة اللحوء إلى الراحة 
والمهدوء ولدست مملكة مغلقة . انها وحدة المحاءية ‏ مجاءية 
العام » واللعب به وتحاوزه . وحدة الأ الكير : نمن لايملك 
غير آفاق لا يصل البها » تمتلىء أعماقه بالمباوي . إن العظمة 
تنقلب الى فاجعة حين يراد القبض على اللكَّبب الأول . ذلك 
أن هذه وحدة الصداقة مع الاطر اف القصة : الانتصار أو 
الموت ؛ وحدة التعالى والمطالب الكبرى والاتصال بيناسيع 


*« راجم اتختار من شعر المتني : « ديوان الشعر العربي» الككتاب الثاي . 
المكتية العصرية » ببروت ١454‏ 1 


65 


القوة والسبطرة على العالم وتغييره . انها الوطن الأرحب . 

سمختار الغربة مؤمناً أن لا عظمة إلا في نفسه » صديق 
القلق والريح » غنيا عن الوطن »2 غير الناس كأنه لدس منهم» 
فكلبم صغار » وعم للراعي العبد » الذي هو « أحق بضرب 
الرأس من وثن» أما المرأة فلها ساعة وحسب هي ساعة 
النصمب الحيواني » فكمانه مرهون” با لا نهاية له » بما يحل" 
عن التسمبة » بالمدى المتطاول الذي يقصر » مع ذلك » 
0 

قد يرهق جسده وقد يشيب” لكن فيه روحاً لا تعرف 
ارم » حتى كأن له روحا ثانية . الموت نفسه رعاه واحتضنه 
فصار أتدسا » حلوا » يل صار دواء هو وحده بشفيه من 
نفسه . منذْ هذه اللحظة « هان على قلمه الزمان » » فاستوى 
لديه الغياب والحضور » الموت والحماة » الفرح والحزن . كوني 
اذت »> ايتها الطرق ما شئت ... كوني النجاة أو الموت » 
لافرق. 1 

انسان المتندي موجة لا شاطىء لها دائما على حركة . 

انه اول شاعر عربى يكسر طوق الا كتفاء والقناعة » ويحول 
الحدودية إلى أفق لا سُحد” شعره للحركة »© للحرارة » 
للطموح »> للتجاوز . انه جمرة الثورة في شعرنا » جمرة تنوهج 
بلا انطفاء . انه طوفان بشري من هدير الاعماق » والموت 
هو اول شيء بوت ف هذا الطوفان . 


1 
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الحنين الى النشوة والانتقال والانخطاف »> شكل آخر من 
أشكال التمر”د على المجتمع . فبذه وسائل لتمزيق ستائرالواقع 
المومي » والدخول الى العام الخفي . لهذا الحنين مرتكز في 
الطممعة الإنساننة . فالانسان يتوق الى ان يتخطتى ظواهر 
الاشاء الى ما وراءها » ومن مهات الشعر ان يفتح دروب الى 
ذلك العالم الخفي وراء العالم الظاهر » ويتيح للانسان ارنف 
يتخلص من العوائق ©» ويصير شبيهاً بسائل روحي دتمدد 
4 العام : 


سيكون الشعر في هذه الخحالة مفاجئاً » غرساً » عدو 
المنطق والحكمة والعقل.هكذا ندخل معه إلى حرم الأسرار. 
نتحد بالأسطوري »> العجيب » السحري . تمزج بين الغريب 
والأليف » الوضوح والسر » النظام والفوضى» الحقيقة والوهم؛ 
الداخل والخارج » الذات والموضوع » اللمل والنهار 6 الواقع 
والحلم . تعثير العام الداخبي وعحائيه الواقع الوحمد > 4 
أن العام ليس إلا « هوى » الروح وجموحبا . نجعل « الهوى 
ربا 5 "2ك يعبر ابن بابك 


هذا الشعر القاتم علىهوى التخمّل والتوهم نصفه بأنه سفر 
في فضاء الأعماق» يواكيه الخيال» والبأس من الحماة » ويوا كبه 
عا ء'التلاض + 


مه© 


ليس ابن بابك يائساً ه بل هو اين البأس » !4" . منذ 
البداية برفض العال. اليأس يحب” ويحنو فهو «أخ” شفيى )50"اء 
والمأس يفرح ويظلل وعتم > فهو « سرادقى منصوب في كل 
مكان » '*"' . قد يحاول البعض أن جد فى الحماة ما بروي » 
فيصرخ به الشاعر : ه ذا غرور ''" ثم ان الوطن ضيق 
ا ا ع و ات 
كأن الجفاف والقحط عيرة ال 


ماذا يفعل الشاعر إذن © ولدس أمامه غير المبة ؟ يلحأ 
إلى خلق عالم آخر. يبني ببوتا أخرى ؛ ويسلك دروبا ثانية. 
سحث عحما « يطدر » العقل حق يصمح المحر جرعة وتصير 
الجبال كرة (*'"' . ها هو إذن يتخطى الأرض « ويبلغ 
السعاء 2 580 ورد أن يتعب . وكليف نتعب وله « خطو 
كالموج » 3٠١‏ والحماة ذاتها تحمله كالموجة *"" . لكنه أحماناً 
يسافر إلى عالمه الآخر > بطريقة ثانية . يسافر ممتطنا الخبل 
الني تخئها له ه مساحب الريح » '*" . في ذلك العالم يحادث 
النجوم وتحادثه 67" > بل يصير سسبا لما حتى لا يعود هناك 
فرق بينه وبينها ''4' » وإذ يصير كوكبا يدخل في النظام 
ان 8 وهناك يصير جزءاً من عالمه : نجما في جدول 
الحر'ة » وطريقاً على شعرة الصراط 1*5 . هناك الوحود 
ا حقبقي الدي استراه بالمعدوم ف عام النأاس (9؟) 5 وهناك حد 
المتعة فى العيش »> ويحد الصبوة » حتى انه لقدر أن بغر”د 
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ولو م يككن غر"يدآ (؟؟) . يصبح هو نفسه سحرا بغر ويخلق 
ما يشاء » حق انه ليستطبع ان مخلق سوادا للضوء 45 . 

وماذا يشكو ؟ ضباع شعره بين الناس ؟ لا بأس. ليكن 
شعراه برقا يستبل على الحجر 1 4) . فهو يعرف انه منزاه عن 
العسب . عنسه الوحمد” أنه شقي” بالشعر » أنه « ون 
الفكي 550 دون آن كع :لكنه شك أهر ] و انعد ا + كوته 
من رجال هذا الزامن '*2) . ظ 

هذا الاتحاه نحو العحب » المدهش » اللا معقول هو ردة 
فعمل ضد يساس الحماة ؛ وهو تفحير ا الأ المعثمة » حسث 
ننقذ حر يتسّنا الداخلية ونلشفى من داء العيش في محتمم ليس 
الا حشدا من « المقر » و «١‏ القرود » . 

بهذه الخمالسّة نصف” عالماً نتختّله بحمث” أن وصفّنا له 
يُوهنا أننا بلغناه واننا عشنا فبه ولو لحظات قلبة . والعحب 
هنا ليس مستمّداً من الأسطورة او من الذهنمة الفولكلورية » 
بل هو داخلى نفسي مستمد” من خاصية الشعر السحرية»حث 
سيط و عل الكس هدياف ترهين :© ونصيم القية الننا كاللواه. 
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« آخخر السوان الموت »© كا يعيبر ابو تمام . الموت يطارد 
الانسان . الحماة نفسها » موت فوق الأرض » أو هي « غممة 
الموت » كا بقول ابو العلاء المعرى : هذه حقائى » تماذا بضشد 
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نسماها أو تجاهلبا ؟ من هذا التساوءل تنطقى تحربة ابي العلاء. 


م يصل ابو نواس الى أطراف اللمأساة . بقي في حدود 
الحوار بين الروح والخطدئة » بين حاضر اللذة »© ومستقبل 
الخلاص. ابو العلاء المعري حضن الأطراف وتجاوزها. الحياة» 
1 براها ابو نواس © تمدأ الموم والآن ؛ وهي عند أبنو العلاء 
تدأ غداً وبعد الموت . انه يفتح في اعماقه جحبا بط فيه 
حسث حاور الموت ويصادقه ويتمناه ويدعوه حتى الموت . 

انفعاله المماشر الاول » ازاء الحماة هو الزاهد . لدلك 
بأنس بالوحدة وتوحشه الماعة . والبعد عن الناس يتضمن 
اللمل والتعب منهم . فالحياة « تعب كلها »* . واذا كان هناك 
ما يدعو الى العحب فبو الرغبة فى اطالة اللماة . اد بقدر مأ 
دطول عمر الانسان يطول شقاوٌه . 

لكن ابا العلاء لا يقدم جديدا فما يتعلق بالدعوة الىالزهد. 
سرقه المها ابو العتاهية » دشكل خاص > وعدر عن دعوته 
بنيرة باروقمة تفيض بالرهمة . الانسان « يسقط » كا يقول » 
وحمدا» إلى الدنيا » ويمضي عنها وحمداً دون ان يظفر بشيء 
منها الا يحفنة القراب التي تغطبه بعد نز'وله في القبر والقبر هو 
مكان التحول المرعب : يتعفر الوجه البشري »> وتنتن رائحة 
الانسان العطرة» ويتفتت الجسد الناعم» ولا يبقى غير المجمة 
العارية والأعظم النخرة . بل إن القبر هو المسككن الوحمد 
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للانسان . إن الخلاص الحقبقى هو الخلاص من الدنيا »؛ فى بناء 
كون مقدس على الأرض يصلنا الله والآخرة »> عس انتظارنا 
الموت الحق . 


لكن اذا كان أبو العتاهية قد خلق هذا الكون المقدس 
بدءا من الزهد بالدنما » فان أبا العلاء مخلقه بدءأ من الموت » 
قالموت هو الإ كسير الوحمد الدي يطبّر ودشفى وينقذ . انه 
يتحسّير لكونه انساناً بعش سحين موته الذي يتقطر نقطة 
نقطة . فبو مستا قبل ان يقبر » وليست الحماة إلا موت 
يسعى : الثوب الذي يلبسه الانسان هو الكفن » والمنزل قبره 
وعدشه موته > والموت بعثه » وهو حماته الاصلمة . اذن لادا 
لا يتوق الانسان إلى الموت الفعلى؟ لماذا يعيش رهسا ؟موجود” 
غير موجود: عرضيا - هنا والآن» جوهرناً هنالك في أبدية 
السديم . وفوى ذلك يعيش مم الآخر الذي « صاغه ربه من 
الوسخ »> فهو دّنس” محض” حتى ان الأرض لا يمكن انتتطور 
«الا اذا زال عن آفاقها الأنّس». ان الانسان لعنة اغتراب : 
غريب” بين الناس وغريب” بعد أرن يوت . فالحق ان شر 
أنواع الشحر واغيتنا « هو الشحر الدي يمر الناس ؛؟:. 

الغتغرة © ذلك 8 أففل..عد أفضل لفاس الااسعا 
الحباة ولا بورك في كل ما هو حي . الوطن سجن والموت 
تسريح” »> والقبر ووحده حصن الإنسان . وخير” له ان عوت 
اقتلاعاً كالشحرة دون ان بترك وراءه غصونا ولا أصولا . 
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ما أعذب الموت وما أوسعه : فبه يستريح الانسان عائدا 
الى أصله » فيتطبر ويشفى » فالعيش علة دواؤهما الموت . 
الموت عمد الحاة » فالفناء يعني الانسان » شأن المسكالذي 
بزيداه الستحق” غنى” وطسا . بل ان الموت غرنيزة النفسن.: 
فبي في شبوة دائة ع زوحة له . 


إن ابا العلاء موت من كونه لا عوت» فأسر ع2 اها الموت: 


جسدي خر'قة” تشخاط الى الأرض 


بالحييات الخرالر حصي 


هذا هو الانسان : خرقة” تذوب' في النسيج الكوني » 
وزجاجة تتكسّر ولا تمك مرة ثانئة . أغلب' « الظن » 
اذن » أن هذا الزمان ٠»‏ بككونه وفساده معا » ليس الا 
1 

هذا هو العسث ومئناخه » حيث لا محمد الانسان أساساً 
راسحأ لكمانه ظ لاني تقس ولا خارج نفسه . الحماة فاسدة * 
أصلا : كأن ولادة الانسان هي كذلك > خطيئة ” اصلية . 


يكشف شعر ابي العلا المعرىعن الغياب الأصلى في الحياة. 
فالحساة غائية جوهرياً سس لا الآن و-ححسسا ل بل اعد وغداً. 
فليس العالم والتاريخ إلا سلسلا من الغياب الداثئم الحضور » 
ولدس الانسان الا سقوطا متتابعاً ينتظر نمانيته . هكذا 


اذ 


ستعحل أبو العلاء الموت »> كأنه برفض وجرن دده 
الانتظار . 

إن ابا العلاء هو أول شاعر ممتافيزيائي في تراثنا الشعري» 
بالمطلقى بألز من 6 والموت ل والفناء ل والآاددية ٠.٠.‏ أنه شاعر 
ممتاففيربائى » ولدسس شاعراً فبلسوفا » ذلك أن الفكر 
الممتافيزيائي تأمل” في العالى » اما الفلسفة فتتضمن اكثر من 
التأمل : تتضمن طريقة” ومنبحاً في تأمل_العالم . ولا طريقة 
لابي العلاء : انه يثير مشكلات ذات طبيعة ممتافيزياسة ©» 
ويتحدث عنها ويستلهمها في سبل توكمد الحقيقة التي دشعر 
انها تلا يقمنه . وهو في شعره بيتحداث شبرة أليفة » نبرة 
الذي بعل الحقبقة . لذلك يتوجه الى الفكر أكثر ما يتوجّه 
الى الشعور . فالمعنى هو ما بهمّه في لأقام اونب نولدلة هذا 
ما يفسّر السبب في انه لم يقرك تقليداً فنيا يمكن التأثر به ؛ 
كا ترك مثلاآ أبو تمام اى ابو نواس . انه عام وحده كلا يتمسر 
عمن تقدموه من الشعراء وحسب © بل بتمسز كذلل عن 
معأصريه . 

كان ابو العلاء راجا برتفعم وحمداً » عاليا » فى مفازة 
الشر >2 وفي الجهبات كلها » برى ويتلالاً . 
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موامش 


:) يقول السلامي ( ابو الحسن ء مدن عبد الله » توفي +و+ه‎ )١( 


في جوار الصّبا نحل بموتاً عمرت بالفصون والأقهار 
ونصلي عل أذان الطثايير ونصعي اتنغمهمة الأرتار 


بين قوم إمامهم ساحد” للكأس أو راكم على امزمار 
(؟)الحصريء زهر الآداب ٠‏ الجزء الأول ص ٠١‏ ١ء‏ القاهرة ه#؟١.‏ 
(ع) الصولى » أخمار أبى تام » ص +7 » القاهرة باج« ها 
(:)الموازنة » ص ١وم.‏ 
5 0 اتامائرف ان هراك اذا حططت الويدن كان علا 
(3 ) ساحر نظ ظم_ سحر السناضعن اللو ان سايسه 6 حدله : خداعة 
والشسعر فرج * ليست خصيصتةه طول االمالى إلا لفترعه 
)2 هذاب في جنسه رونل المدى بنفسه 2» فبو وحده جئنس” 
(+)4ه إن كنيًا لا تشسريان 3 18 العقاب» شربتبا وحدي 
() قال: ابُغنى الصباح » قلت له: اتثء 
حسبى و شك ضوءاها مصماحا 
بكاد ا طق التعاسة عريةة ‏ كنض صق الصبات ضانها 
)٠١(‏ ذيلغة” تسحد اللغات لما ألغزتما عاشق” وعتاها 
)1١١(‏ طامنالمزج في كاساتها حدق” ترنو إلى شريها من بعد إغضاء 
)١+(‏ هلط بمثل الراح معرفة” بلطافة التأليف والود” 
)١(‏ في كؤرس كأنهن” نجوم” جاريات” بروجدها أيدينا 
(غ+١)ة‏ ل9هنزل اللمل حيث حلآت فليل شيرابها نهار 


١‏ [ه] 


)١١( 
؛:1١5(‎ 


)٠(‏ كرخحيّة تترك الطويل من العيش قصيراً وتدسط الأملا 
(ه) هازلت أستلء روح البان” في (طذفر 
وأستقي دصاه من جوف مجروح 
حت اتثنيت وليروحان في جسدر والدانة منطرحا جما بلا روح 
)١9(‏ تترك المره إذا ها ذاقها برخي الإزارا 
وبرىالجعة كالسيت 2 وكالايل الثبارا 
)8 ) لو أطمنا ذا عتاب2 للأطعنا الله فمها 
إنق 2 عتدمعلام التحاس فنا 2 اشتيبيا : 
(١؟)‏ كأنما اثنوا وم يشعروا عليك عندي بالذي عابوا , 
(؟؟) أجل عن عن الم الكأس حى كأن الخر تدّمعصّر من عظامي 
وأسقيبا من الفتيان مثلىي فتختال الكريمة بالكرام: 
(+؟) أنفت نفسي العزيزة أن تقنئم إلا يككل شيم حرام 
(غ:؟) أصبني منك 0٠,اأملي‏ بذئب تتَي على الذفوب به ذنوبي 
(5؟) نما زلت بالأشعار في كل مشهدر الكنيا » والشدّعر من عدقد السدحر 
(5؟) فليس حولي إلا رياح حبر مول . 
(؟) بقل ابن بابك ( ما يزال دبوانه مخطوطأ ) : 


(4م» 


م٠.(‎ 


إذا عصى الحم جعلت” الهوى ‏ رابا 


( 
(ة؟) 
) تنم ولو باليأس » فهو -كرادق” 


00 علقضسةر د 0 فم 
لا على التي 
0 ف الصحمح أ 


وأرتني القبيح غير قببح 
وتعدر السقم نو ب الصحمح 


١‏ وإن ١‏ بك” معمودأ 
أا ابن اليأس أهزأ بالأماني إذا هم المتوتج باطبّراحي 
وحظ” الحذق مطليه بعدد” 
على النفس مضروب” يكل مكان 


. “له ااه بس شء 


وأعنًا اليأس فهو أخ” شفيق 


(0١؟)‏ غتررت فا فيماء دجلة مشرع 
(؟+) أرى صحن العراق يضيق عنى 
(ع+؟) كأن” القحط عيرة كل وض 
( ع +*ادة يفحصن و كر العقل ثم تطرأنه 
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لصادر . ولا ف ردقئها متزو”د” 
رإن ضلّت به الريح” العقم” 
فسيمارن التهاتم و النحو 2 
م تتصل يناج 


ل 


حقق ال الحر عوسوة طائرر وحجمال فو هدس من كرات الداحي 
(م+) إذا كدح الناس في سعيرم تلفحة العناء ول اكع 
(دع) ولي خطو” كحيو الموج دان_ أفوى يه إلى الغرآض الجيادا 


با )فأحسب انالأرض في ظهر موجة تذبة به ما بين غعرب ومشرى. 
وتزحم أعثاق السحوم مما كي وآردنن أعحاز الأسحاب المعلق 


(هم؟) مانت" لىمساحب الريح خملا فتخطادت والرماح ‏ طردق 
(وءع) وحاا ثت” النجوم وحادثتني ويرد اللمل مصبوغ الذيول 
(40) أرقت” فم أجد بيني وبين نجومها فراقأ 

(١:)أبين”‏ كا تين الشمس طورآً وأخفى مثما تخفى النجوم 
(؟:) 5 في جدول الحرة نحي“ وعى شعرة الصراط طريق 
(+:) وماعسى قولك في شاعر. يبيعم العدوم موجودا ؟ 
(غ4) هناك ألقى العدش ذا صبوة. أشدو » وإن /أك غرايدا 
(ه؛:) ولو أن الصباح وشى بظلي خلقت” لكل شارقة. سوادا 
(4) فإن ضاع شعري فقد تستبلة البروق على الحجر الجامد 
(07غ) فليس لى عسب” سوى أنني اك من القتين ول أجعر 


(هم :)وهال إلى هذا الزمان جئثاية تنةتّص”ء: إلا أنني من رجاله 
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الصفحة 


من القسول إلى التدّساول إلى الصتّعة : الصتّعة هي المدار 
الذي يتحرك فيه الشعر العربىي طيلة تسعة ققرون  ١١٠٠٠0(‏ 
) »4 وهي الحاجس المسيطر . مجمع الشعر في هذه 
الفترة بين النتّرعتين اللتين سادا فى الفترة العباسية : التزعة 
الحماتسشة » حمث صار الشعر نوعاً من الحماة البومية » والنزعة 
المماسّة » حمث صار الشعر » على العكس »© فنا. هكذا 
أصبحت القصيدة في هذه القرون التسعة نوعاً من فن المزاج 
بين اللغّة والحباة في سبلكة أنيقة الصّنم . 


الصّنعة وما برافقها من تأنّى وزخرفة ظاهرة” تسوها 
حمث تسود البطالة واللدّبو والترف » أي حيث تترسخ الحماة 
الحضر“ية . ويمكن أن نصف الشعر العربي" في هذه القرورتف 
التتسعة بأنه كان شعراً مَديئيا . الصّنعة » من هذه الناحمة » 
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لا تدّر الشعر بقدر ما قسّز الحماة والمرحلة التدارمخية . فبي 
تنشأ وتلمو في ظروف_ واوضاع اجتاعيّة وتاريخية معينة 
هي »غالبا » ظروف توتقف وأوضاع' انحلال . فقك] تنشأ 
الصّنعة في أوضاع الثورة . الصّنعة لعب” شكلى' زخرفي“' 
لذلك تذشأ في الهدوء والر”احة » لا في التفتحر والتغير . 

ولقد تقلّصت الحماة العربية في هص ذه القرون التسسعة 
وأصمحت أسيرة القصور والحدائق والجواري وما إلمهن . 
أصبحت عالما يضسى بعد اتساع ؛ وشقلق بعد انفتاح 6 
وتفتتت بعد قفانك تحوكلت إن .دويلات » لكل منبا غاية 
واحدة : أن تستمتع بالملك وتلتنذ” بالحباة . الإرث الشعري” 
نفّسه فتلت وصبغ من جديد فيزخرفمات ونادف_ صلعمة . 
م ينُضف' إلبه شيء . لكنه امتد يع شك رت الليت العيس : 
وقوة الحاحة التى أخذت تفرضها الحمساة في المدينة وحول 
القضون و اضنها ماوع القروب: أن الات المليك.ة مامه 
والحروب التي أثارتها وقامت لمواجهتها وانتبت بدحرهما 
والتغلّب عليها م تسفد شيئا في تحريك الطاقة الشعرية ودفعها 
إلى فتح آفاقر حد دة للشعر العربىي أو ؛ على الأقل ا 
نحقيق بعض الإبداعات الي عكن اعششسارها إضافة حقيقسة” 
إلى الإبيداعات 2 الماضي . 


3 أن الحماة ف المدن أصبحت زا » كذلك القصدة : 
بعد معناها هو الذي بم الشاعر أو السّامم أو القارىء » بل 


١/ ٠ 


صار زيّها هو ما مّه » أي صار متعلقا يصناعتها و كنفسة 
هذه الصدّنئعة . وكا أن" الحماة في المدن نقيض” للحماة في 
المداوة » كذلك كان الشعر المصنوع نقيضاً للشعر المطبوع . 
في الصّنعة إتقان” وتأنى يصلان أحماناً إلى درجة التصثّم . 
ولك كانت الكلمة 2 شعر الطبع شرارة” أو موحةا اه 
الشعر المصنوع دممة” 7 0000 و ف ملساء ترقت هم 
غيرها في نسى كالعقد أو الدلسة . 

همكذا أصبح من المسكن تعر بف القصمدة معنا كلام" 
مصنوع . وإذا كان 0 الكلام” يفتح بعضه بعضا » ا دقول ابن 
رشيق »> فإن الشعر كأ فبم طبلة هذه القرون التسعة > هو 
صناعة الكامات على نحو بارع يحيث ينفتح بعضها على البعض 
الآخر 6 و بفمح دعضها النعص الأخيز 6 و نمث أصبح الناس 
5نذاك يأخذون بقول ابن رشيق : « المصنوع' أفضل من 
المطبوع © وى هدا يقول ابن رشيق مط ا موكيا : 
« ولسنا ندفع أن البيت إذا وقع مطبوعاً في غاية الجودة “ ثم 
وقع معناه في بيت مصنوع, في نهاية الحسن لم تؤثر فيه الكلفة 
ولا ظهر عليه التعسّل » كان المصنوع أفضلها .» 


السعر هو إدن 6 مسب هدأ الانحاه النقدى © فن صناعة 
الكلام . إنه مناورة ذهنّية بالكامات » لكن” الكامة هنا 
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تظل” وسيلة . تبقى لون وعنصر تزيين > وليست غاية حد 
« ألسْق بالوقت ا" بأهل.» 1 يقول « 0 
بأهله». وكان حين عتدح شاعراً يقول عنه إنه «يختار للأوقات 
ماشاكلبا » . وقادت هذه المشاكلة إلى أن تصبح القصمدة 
نسيجاً مترفاً من « الكلام المأنوس » أو المعانى السهلة * و| 
أن يصبح الشاعر « كصاحب الصوت المطرب تستممل النداأس» 
ايا يك سي . أخذت القصدة تتحه» بتعمير 

خر » إلى أن تكون أغسة” صوتا خضفاً تأنس إلنه الآأدذن 
00 . هكذا غرق الشعر في ما يلن الحواس ويوفر لما 
الممحة القروة العاداة: 


الصنعة لعب” شكلي” > في بعض وجوهها . من هنا تطوار 
الشكل الشعري” في هذه القرون التّسعة . سادت الأوزان 
الخضيفة المجزوءة كي توافى إيقاع الحماة المدنيئة السريعة 
المتحر"كة المتغيّرة . واستخدمت اللّغة العامية » ويخاصة 
في الموشّح والدوبيت . وأخذ الشعراء يكتبون باللغة العامبّة 
ذاتها أنواعا شعريّة مثل الكان وكان » والقوما » والزِ”جل . 
واستخدمت إبقاعات” مختلفة من أوزان مختلفة في قصصيدة 
وأاحدة : الموشح. ونشأت أشكال بنائنة جدبدة: المحخمسات» 
والمسمّطات . ووصل تطوتر الشكل الشعري في هذه المرحلة 


نف 


إلى أوجه في قصيدة للقاضي الفاضل . فقد كتب هذا الشاعر 
قصصدة مزج فببا بين النثر والوزن » فجعل صدور الأبسات 
كلتها نثراً وجعل أعحازتها كلتبا وزنا '*) . 

إلى هذا كله » نما الشكمور بضرورة وحدة الموضوع في 
القصدة . فحين جمع أسامة بن منقذ ديوانه جز"أ القصيدة 
الواحدة دات الموضوعات المتعد دة إلى أحزاء ووضع كل حزءر 
في الباب الذي يناسبه . أي أنه خلق جو" للقصائد ذات 
اللون الواحد . 


الصّنعة كذلك اتتجاه” » في بعض وجوهها » إلى العام 
الخارجي من حيث هو أششاء مفردة » مستقلئّة » حيث يحاول 
الشاعر أن يصنع بالكلمات ظلا لما » أو كياناً يماثلها . وهذا 
هو الوصف كا عرفه الشعر العربي في هذه المرحلة » يخاصّة . 
هكذا أخذ الشاعر العربي يُعنى بوصف الأشاء يحد ذاتها » 
لا وصف الأحداث والتتغيرات . أخذ يصفها من حيث هي 
ا يم م ا ل ا 
وأخذ تبعا لذلك » يُعنى بأشاء الطسعة كالأزهار والأمبار 
والحدائق والأشجار والغيوم » وبأشماء الحياة البومية بدءاً من 


(*) إقرأ هذه القصيدةء ذات الأهسة التاريخيّة الخاصة» في الكتاب الثالث 
من « ديوان الشعر المربنى »> » ص ١:5‏ - هم : ٠ ١‏ الكسية المصرية » 
ببروت ١9548‏ . 


فى 


أكثرها بساطة وانتباء”" بأكثرها تعقمداً . وكانت عنايته الأولى 


منصمة” على -حسد 0 5 


فرت العلاقة بين الرجل والمرأة في هذه المرحلة بكوتا 
علاقة جنس ولنة وهو في الدرجة الأولى . كان الحب* ‏ إن 
ص الكلام” هنا على الحب” - يشبه ساحة ألعاب ليس فيها 
للقلب إلا” مكان” صغير أحماناً وليس له » غالبا » أي" مكان . 
فقد تحولت غريزة الحب” » أعمق الغرائز وأغناها » إلى صنعة 
وزخرفة . كانت 'تزمن بألوان الداهمن وأصماغه . وبدا الحب"” 
نوع من تصنبع الحماة والإنسان والطتسعة جمعاً . 


الشكل في التعسير عن هذا الحب" يحتل” المكان الأول . 
تفعل القصصدة وتؤثر بشكلها أولاً . حين يتوحنّه العاشق إلى 
عشيقته يريد أرن يكون شكل توجتبه صورة” له ومرآة . 
لذلك يحمد في أن بأق شكل توحتبه متقناً بارع التفنّن . 
والشعور لا.هم . م اللعب . لى ناسرا لا بد" من أن 
نامع . ولا نامم إلا بصنعة ما . هكذا أصبحت الصنعة هي 
كذلك وسللة الحب”" وخادمته . 

لكن الصّنعة النحطت حين أخعنذ الشعراء يتعلّمونما 
كأمثولة مدرسية. والنحطّت معبها اللدّغة الشعريّة وصورها . 
تحوالت التشبيبات إلى علاقات مصطنعة وكلمات فرغت من 


شحنتها الموحية . الحبيبة » كل حبيبة » زنبقة » وردة ؛ 


”و 


كوكب »2 قمر » شمس . الشمس تمحو جميم الأضواء » كذلك 
الحبيبة تمحو كل جمال_ غير جمالها . نجمة الصباح تستيقظ 
عارية . كذلك الحبيبة وهي تستبقظ . أمنّا عبناها فتتنكلّان 
وتأمران وتخطبان وتحرامان وتحلتلان » وما رسوها إلى 
العاشق . والعاشقى دائاً مريض” يتوق إلى الشفاء » وفىي وصال 
حميبته أو حنانها شفاؤه . فالحمدية نار” تشعله وماء” تطفئه في 
آن . لقد تحوال الحب” في هذه القرون التسعة إلى عمادة 
ملأى بالمرضى والأطبّاء 


م تككن الصّنعة إذن ظاهرة فردية » بل كانت ظاهرة 
جماعية . وهي ترتبط بهاجس الأداء المتقن لا التفكير المُتُقن. 
فقد كانت الفكرة تأخذ قممتها من زيّها وزينتها » وتحوالت 
اللتغة من وسملة للتواصل والتفكير إلى ماداة زخرفسة مهمّتها 
أن تجعل العالم الخارجي عالماً مزخرفا : تحوله إلى منظر أو 
حلمة أو أغنبة أو صورة سمعبة ‏ بصريّة فاتئة . الشعر 
نفسه تحوال إلى مشهد من الخطوط المتداخلة لغاية زخرفية » 
وم يعد منالممكن أن نشارك فيه إلا بالنظر والسّمع- مشاركة 
خارجية جزئية في مشبد مصنوع . من هنا يمكن القول إن" 
قممة هذا الشعر تكن في كونه يشهد على إرادة الاستمرار في 
الصراخ الشعري” ضد الموت الذي كان يتقدام لبغمر كل" شيء 
من هنا كذلك تب 4هو هذه المرحلة كأنها مرحلة تفسيخ,_ لا 
نسحه سُعراؤنا القدامى الممدعون 2 و تبر لإرثهم . الشعر 


46و 


هنا أخن” متواصل بلا عطاء . وقد تراك هذا الأخذ وصار 
حاضراً ني النتفوس والعقول والأذواق » بحيث حجحب ضوء 
الشعر الحقبقى » وبدت هذه المرحلة الطويلة إطاراً فارغاً أو 
دهليزاً كيرا يتلىء بالأصداء والأنقاض . 


م نفد ما "سمي « عصر النبضة » في الخروج إلى فضاء 
الشعر الحقبقي' . كار على العكس >4 من الناحمة الشعرية » 
استمراراً للانحطاط . كان عصر احتذاء وتقليد واصطناع 
بحسث سدو عصر الانحطاط بالنسبة إلمه عصراً ذهساً . فإن 
« عصر الننّهضة » أكثر إغراقا فى التبعبة » وفي التقليد . 
وبهذا يبدو عصر الانحطاط أكثر حداثة” وحيويّة . وم يفد 
كثيراً دور البارودي في نقل الشعر العربي من عام الألفاظ 
والمحسّنات البديعيّة إلى عالم الواقع لقد رجع إلى الأصول 
القديمة دون أن يأخف بعين الاعتبار ما وصل إلمه الشكل 
الشعري” واللتّغة الشعرية في التطو”ر في عصر الامخطاط. وأحما 
غاذج قديمة بتقلمد بارع » وفي هذا تابم البناء » خطأ” » على 
الأصول . وشاركت هذه المتابعة في إبقاء الد"فعة الشعرية 
حبيسة” داخل معتقل شكلي تقليدي . 

كان هذا العام الشعري” يموت” متجرجراً مع أنقاض الحرب 
العالمية الأولى . كان في الوقت نفسه يندعث بدءاً من هذه 
الطفولة غير الناضحة» لكن الغاضمة الستاحرة: جبران خليل 
جبران . 
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الحاضر وبدايات التحول 


يبدو لى الشعر العربي» طبلة النصف الأول من هذا القرن» 
في صور ثلاث * . الصورة الاولى هي التقلمد والسلفية . 
وتكننز الصورة المانمة بدفعة ثورية تحددية في المضمون والشكل 
معآ . اما الصورة الثالثة فتتأرجح بين رومنطيقية الكابة 
حمنا والغضب والعنف حيناً آغر » من جهة »> ورومتطيقية 


التألى الشكلى التجميلى » من جبة ثانبة . 


+ لا أتحدث هنا عن الشعر العربي باللفتين الفرنسية والانكليزية لأنني أميل 
إلى الظن بأنه ظاهرة خاصة نشأت في ظروف خاصة. وهي إذن ظاهرةعابرة 
أستطسعأ نأنظر إليها الآنوهي تغيب ؤببهاءمشم”مثل كو كبر نراه لامر ةالأخيرة» 
فها ينطفىء متوجا بإ كليلمن الشعر المدهششُعر جورج شحادهوكاتب ياسين 
وفؤاد نفاعءتثيلا لا حصراً. فمن الصعب أن يكونعربياء بالعنى العميق->ه 


يف 
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الشعر العرلى ©» يتحلدى 2 الصورة الاو لى » تكرار 
صنسعى ا سال وأفكار حامدة ومستنقده 1 الشعراء ونا 
ينساقون في طريى مفتوحة . يستعيرون اجواء اسلافهم 
وصيغهم . ما ممّيناه ونسمّيه عصر النبضة م يقدم أي" جهد 
يضيف أو يغيّر في كل ما يتتصل بالابداع الشعري. كانمعظم 
شعرائه ينظرون »> حق الى الطبيعة حوهم » بأعين تاريخية . 
والاوصاف الجاهزة » المتداولة » المتوارثة . وقامًا كان يظهر 
في هذا الشعر بعد شخصي . كان الكلام رداء مستقلاً مصنوعا 
لي يتليّس موضوعاً جاهزاً خارجما . هكذا تأقى القصدة 
سعحة منقولة من هنا وهناك تلتصى صنعياً بالواقع . 
4ه الكامل»الشعر الذي لا يكتبباللفةالعربية ‏ الأم ء الشعر الذي لايستطيع 
العربي أن بقرأه أو يتنكوقه إلا' إذا نقله إلى العريمة . 

ولا أتحددث كذلك عن الشعر العربى باللغة الدارجة . فبو ما بزال ظاهرة 
لكنبها عميقة الأصول » وإن تكن نادرة الفروع . وإذا كنت لا اعرف أرنف 
أتكل على هذا الشعر في مصر والعراق » فإنه في لبنان يقترن في نتاج ميشال 
طراد مهمأم يحمل من لمنان وأشمائه أثيرا سماو يا » وبقترن قِ نتاج الأخوين 
رححماني بصوت فبروز . الحمام الآخر الدي دصير الوحود صوتاً وأغنمة. هذا 
الشعر - الأثير عند ميشال طراد بداية مفردة لا ثانمة لها , وهذا الشعر - 


الغناء عند الأخوين رحباني هوء في رأبي 2 أهم حدث شعري - صوني في 
زمئنا الحاضر ,. 
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اللغة الشعرية اكثر من وسملة للنقل أو للتفاهم . انها وسيلة 
استسطان واكتشاف . ومن غاباتها الاولى ان تثير وتحرك »وتهز 
الاحماق وتفتح ابواب الاستباق انها تثهامسنا لكي نصير » 
اكثر مما تهامسنا لكي نتلةنن . انها تار تحولات يغمرنا بايحائه 
وابقاعه وبعده هذه اللغة فه_ل » نواة حركة ©» خزان 
طاقات . والكامة فمبا | كثر من حروفبا وموسمقاها. لها وراء 
حروفبا ومقاطعبا دم خاص ودورة حماتية خاصة . فبي 
كيان يككن جوهره في دمه لا فى جلده . وطبيعي ان تكون 
اللغة هنا احاء لا ايضاحاً . 


نحو الآفاق الى تؤدى المبا هذه اللغة يتحه الشعر بصورته 
الثانئة» في نتاج جبران خليل جبران» على الأخص”. في هذا 
النتاج مناخ ثوري أخلاقي صوفي” يحول الشعر إلى فعل حياة 
وإمان . وفيه قشعريرة غنائية مشبعة بلبب التمر"د على الواقع 
والتطلم إلى واقع أكثر سمو" وأبهى . وتأق جداة' جبران 
من انفصاله » في المقام الأول » عما نسمّيه عصر النبضة - فم 
تكن آثاره » ولا لفتنه خصوصا » ولمدة هذا العصر أو 


استمراراً له » وإنما كانت تفحّراً خاصاً . 


مع جبران تبدأ في الشعر العربي الحديث الرؤّيا التي تطمح 
إلى تغير لعالم » فما تصفه أو تندبه أو تفسّره . مع جبران 
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يبدأ بمعنى آخر » الشعر العربى الحديث . ففي نتاجه ثورة 
على المألوف »> آنذاك » من الحماة والأفكار وطرائق التعبير 
جميعا . يقول » سنة ١414‏ 4 في إحدى رسائكه إلى ماري 
هاسكل : « / تكن الطرق القدية تعبّر عن أشيائي الجديدة. 
وهكذا كنت أعمل دامًاً على ما نض أن يعبر عنها . ونم 
أقتصر على صماغة ألفاظ جديدة » بل إن إيقاعاق وموسيقاي 
كانت جديدة » وأشكال التأليف كلبا كانت جديدة . كان 
على أن أجد أشكلاً جديدة لآراء جديدة » '*' . وفي رسالة 
ثانبة إلى ماري هاسكل تعود إلى سنة ١41+‏ © يقول:«أعرف 
أنه لن يكون بوسعي أن استثير اهتام أولدك الذي يعبدون 
هة قديمة » ويشسعون أفكاراً قديمة » ويعيشون برغائب 
قديمة » . ولكنه يقول سقين في رسالة أخرى : « أعرف أن 
لدي" شيا أقوله للعالم مختلف عن أي شيء آخر » . 
فجبران منذ بداباته مأخوذ ,هاجس التحديد والتفرد ' 
هاجس أن يبدع أعظم أثر عربي في وقته » وهو يذكر ذلك 
صراحة في رسالة إلى ماري هاسكل >» سنة ١4١4‏ 4 فبقول : 
د في الأدب العربي أشياء كثيرة أعظم من آثاري»؛ لكن أقول 
بصراحة إن آثاري أكبر الآثار في الاغة العريبة > اليوم » . 


وم يكن جبران مخطبا . 


(*) هذا القول وما يليه من أقوال جبران مأخوذة من كتاب « أضواء 
جديدة على جبران » لتوفيق صَايمْ » بيررت 2 1١955‏ . 


٠‏ مي 


هذا يقودنا إلى الملاحظة الأساسية وهي أن جيران كارن 
نجمع فى شخصه صوت الثائر وصوت الني . ولمذا كان حدسه 
الشعري” حداس تغيير لا تصوير » كان برفض العام حوله » 
ويطمح إلى عالم آخر جديد.ومن هنا كان الشعر عنده فرادة ؛ 
كان تحاوزاً وإضافة . فالللاق بالنسبة إلمه هو من يتفركد عن 
سواه بخصوصيّة معينة » ويضيف”' شيئاً جدي دا إلى خيرة 
الإنسان وتراثه . وقد أوضح واه هذا 2 مناسبات عديدة . 
دقول سنة ١٠8١١‏ واصفا فنه : « أعرف أن في نتاجي شيئا 
غريباً في الفن - أقصد أنه جديد - ولو أني ل ارات 
لكنت قذفت” بعيداً بفرثاتي وألوانى »ويكتب عن ميخائيل 
نعيمة في إحدى رسائله إلى ماري هاسكل حين كانا » هي 
وجيران » يخططان معا لإصدار كتاب عنه يهم" دراسات 
متنوعة لكتدّاب مختلفين. وقد بحا معا دراسة كتمها بالإنكلدزية 
ميخائيل نعيمة » لكنها قررا بعد درسها ومناقشتها أرنف 
هملاها . وأوضح جيران سبب إهمالها بقوله : « إن في كل 
شاعر شيئاً خاصاً به » شيئا يجعله فريداً » عنصراً فردياً فيه» 
هو ينبوع نتاجه الخلاق وتعبيره الحق . وليس في مقال نعيمة 
شيء يوحي وحود ذلك وهذا وحده هو الشيء الرئيسي في 
أي" سشأعر © . 


هذا التركيز على فرادة الشاعر » يعني أن الشاعر الحقبقي 
ليس من يقدم عالاً خاصا به وحسب »2 بل من يقدمه عميقاً > 
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ددا شخصا » برؤّياه - بأبعاده النفسية والإنسانية “ولشكله 
وبنائه . ومن هذه الزاوية م يكن جبر ان الشاعر المحد د الوك 
في الشعر العربى وحسب > يل كن » إلى ذلك » النموذج 
الأول للشاعر والإبداع الشعري بعناهما الحديث. وإذا تذكرة 
ما يقوله جبران من أرن الفنان « خالق أشكال » »2 نزداد 
إدرا كأ لأهمسته كنموذج رادي حديث . 


ولع ل خير ها بوضح ثورية جبران» أعني تطلدّعه إلى المستقبل 
والحرية » رسالته إلى ماري هاسكل في ربسع سنة ١١١7‏ حول 
الفن والحرية » رداً على رسالة كتدتها له تبدي فبها إعجابها 
بالمعرض الدولى للفن الحديث » وقتذاك » حمث يقول « إلي 
سعمد” جد لإعحابك بالمعرض الدولي للفن الحديث . إنه ثورة 
واحتجاج وإعلان استقلال إن الصور حصلا داتها ليست 
عظيمة » بل إن اميل منها قليل جد أ . غير أن روحالمعرض 
يوجه عام - حمملة وعظيمة معأ . التكعيسة » التأثرية » ما بعد 
التأثرية » المستقملمة ... هذه كلها ستقضي وتزول >» وسينساها 
العام » لآن مه إينسى على الدوام التفاصل الثانوية . إلا أن 
روح الحركة لن تقضي أبداً ا » لأنها حقيقية » كا هو 
خوخ الإننات إلى :اأطرية حقيقي . عقدور الإنسان أن يكون 
حزاً دون أن يكون عظها » لكن ليس بقدور أي انسان 
أن يكون عظيما إذا لم يكن حرا ) . 


أعترف انني لم أقرأ جيران الا مؤخراً . أعترف كذلك 


”م 


أن نتاحه ل يستهونى »2 وم احد قنه مأ سكن ارنف يكون لى 
غذاء روحما أو فسا» لا من حمث افكاره ولا من حمث طريقة 
تعبيره . ومع هذا كنت أشعر وانا اقروّه انني امسام صوت 
فريد الحضور فى تارخنا الشعري الحديث . اقول : صوت »© 
لاننى اريد القول ان جيران ؛ ؟ا تراءى لى» شاعر بصوتها كثر 
مله بتكا جد ...قافر لطم الاق الكان الب © “لا بالميافة الى 


ف 


قطعبا . انه صبحة تحاسرت ان ترتفع في وجه الماضى © وان 
تحاول اختراق جادة العالم » رجاء النفاذ الى جوهره >2 وان 
اوسن الهدم رجاء تشييد بناء جديد . ومع هذا كله بقي 
ويبقى تفحّراً » أو بالأحرى خميرة ممكنات . انه طوفارن 
صغير غسل امام الدين جاووا بعده الكثير من عفن الدروب 
والتواريخ » الاشباء والكامات . وفي هذا » لا فى منحزاته » 
سره وحادبيته . هكذا يعكس حبران القاعدة الي طالما 
اتهرا ووتها الكتيروف من النقاد. ق تكسم # اذ تيون 
على ما يقوله الشاعر . وقممة جبران لستفى ما قاله»بقدر ما 
هي في صوته - في نيرته ومداها.ان الوضم الذيعاناه جبران 
وعاشه > يشبه وضع انسان ينزل بطيئأ واثقأ في محبط العام » 
لا ترعرعه موجة ولا بردّه عائق ؛ لا يتردد» ولا يحتار » ولا 
يلتفت . يستمر في هبوطئل»ه الل »فاخو دا باغوار الحسط 
وابعاده . وهو دائمًا وضْم'” من يسككن في اوائل الصباح »© فم 
قبل الظبيرة ٠‏ وفيا قبل الشخوخة . 
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كان الشعر العربى قبل جبران في مستوى الأشداء العادية 
العامة . كان ؟ا وصفه هو نفسه » « مادة تتناقليا الأبدى ؛ 
ولا ندري مهأ النفوس د 6 


وددءأ من جبر ان أتبح للشعر العربىي ان دنتقل ل فحأة بلا 
فمبأ المشاعر والافكار- عام أسر ار ومشاعر وتطلعات حد بده . 


وفتح جبران في الشعر بجالاً آخر لغير الضحك واللبو 
والبكاء » ولغير التصنمّع والصنع' بجالاً اتاح بدوره للشاعر ان 
يشداه الشوق الى معرفة الاسرار » وان يبدع شكلاً جديدا 
لا حمط به » فى بهاء الحرية وسلطاما الكامل . 


كان جبران يحل بما هو ابعد من الم : بتغمير الحساة , 
وكان في هذ' بشارتنا الأولى من ارض الشعر . هذه البشارة 
عامّتنا كيف نتشيع التفس المالي في كل ما حولنا وفي القم 
جممعا » و كمف نذيب الفلسفة نفسها في الشعر . وحراضت 
الشاعر لكى بمارس قداراته » كصورة الله وكابن له » ولكي 
هوع عواتة. الكاملة :و كلوه إبلية » #ابوويخات. قينا عاحينا 
يوسوس لنا ألا" نرضى بغير الفريد » ويشعل في اعماقنا لهب 
البحث عنه » خارج أنقاض الحياة والفكر . 


وقد حمل هده المشارة المنا صوت جدبتنا قمه كآية لست 
من هذا العام » اثيرية » صديقة الموت . وجذينا فيه نسلىء 
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الصاعد » المتعالى » المليء بالشهوة الى الكل" . وكان مع هذا 
صوتا احسنا فها كنا نصغي المه > أنه غير مكتمل- أنه فاتحة 
واستهلال . كان في هشاشة العصفور الذي ما ان طار » راسما 
بداءاته و طريقه » وغاب عنا ... غاب وهو فى 
خحمرة الحنين على عشة عشة ان ببدع الاثر الكبير , 

ولعل كتابه « الى »؛ وحده » هله العثبة . لككنه» 

فى الوقت نفسه ؛ اثرى الباق كا وصفه » الاثر الدي لم دسبقه 
الى مثله شاعر في اللغة العربية . 

بقول جبران فياحدىر سائاءالى ماري هاسكل»سنة6١5١:‏ 
د تعرفين يا ماري أية هناءة كانت تحيئني عندما كنت |سمع 
الناس يعمتدحون نتاجي . أآما الآن فان المديح يحزنني حزن 
غريما لانه يذكرني باشماء لم أحقتقها بعد . وانا اريد ان حب" 
هذه الاشياء التى لم احققها بعد . » 

والحق ان من حب جبران ينيغي أن يحبه لما كان ممكناً 


ان سدعه » لا لما أبدعه . 


17 
كانت هذه الصورة الثانية التى يمثلها جبر ان افقا واسعا من 
الصموة الى حماة جديدة وشسعر جديد . في هذا الافق تنمو 
الصورة الثالثة في اتجاهين يركز اولما على جوانب المعنى أو 
المضمون > وير كز الثاني على جوانب الصورة أو الشكل . 


6م 


قْ الانحاه الاول » تظهر > اوائل الثلاشنشات »> قصمدة 
فوزي المعلوف »2 « على ساط الريح » . تمثل هذه القصصدة 
في تاريخ الشعر العربي كآبة المراهقة الغاضبة التى قاما ترضبها 
اشياء الواقع » والتي تتعائق فسها وتتشابك اهواء الحب 
والايمان البريء والموح والحذين وقدر الموت والحماة . 
هكذا يحاول الشاعر ان يقول لنا في هذه القصصدة ارن 
الاثير هو المكان الطيم للحياة . هناك تتلاشى صعوبات 
المعرفة والعمل » وتمتحي الحدود » واستيدل بالعقل الذى 
يحلل وعنطى » الحدس” الذي برى المستقبل مخترقا كثافة الزمن 
المعتم . الحم نفسه يتحقق > ويصبح كل شيء ممكناً . 
في هذا المناخ يكتشف الانسان علائق جديدة فما بين 
الاشاء والكائنات » ويكون الحم أرض هذه العلائتى ومادتما 
ونسيجها . الحم اذن وسملة كشوف لا يتوصل المها الشعور 
فى حالة وعمه . فمه تستعمد النفس الوحدة الاولى الضائعة » 
تدخل في تواصل مع الطبيعة والله » مع ارض اللشر وسماء 
الالوهة . فالحم .شككل من الاشكال التي تتبح لنا اعادة الهاس 
مع أسرار الكون © أي مع قواه الخلاقة , 
ويصف لنا فوزي المعلوف طريق انعتاقه » بعيداً عن 
الواقع ونجار 00 » بلغة شاحبة » لكنها حارة . وفي آخر 
0 يكتشف ان الممكدن الذي حلم به ليس الا مستحيلاً 
» وان الانسان حلم » لكنه بين الاحلام جميعا » مجبول 


الم 


بالأرض : حكوم بطمنة الارض . ومن هناء يخلق لنا فوزي 
المعلوف بقصصدته هذه »2 مناخاً من القدر الحزين » والخبال 
الضائم » رغم انه وثيق الصلة بالألوهة » ومن النهاية الحتومة 
5 هذا السجن الذي يسميه الأآرض 


ان فوزي المعاوف يبحث عن نوع من الخلاص . وقد 
اكتشف انه لا يستطيم ان يحبا في الاثير» بين النجوم» حرا. 
فالحماة مفروضة عليه فوق هذه الأرض > وعبثاً يبحث عن 
خلاصه خارحبا . ويصل أخيراً الى القين بان الخلاص » ان 
كان ممكناً » كامن” في شعره - فى الانقطاع له والاتحاد به » 
بحسث يعيشان معأ فى وحدة مصير . 


في الاتحاه الذي عثله » بعامة » فوزي المعلوف تبرز اسماء 
شعرية عديدة تتفاوت فى طرق تعبيرها > وتتلاقى في غاباتها. 
ببنها تقثيلآ لا حصراً » الشابي » وعلي محمود طه ©2 وابراهيم 
ناجي »© وعبدالله غام في قصمدته الطودلة « فوق الضماب © . 
الشعر هنا سفر حزين على الارض في طريق تقود» مها تعددت 
مسالكها » الى ما وراء الواقم . وليس في الطريق غير الشقاء 
الذي قد يكون »؛ لكن في الشعر وحده » بنبوع الغنطصة 
الوحمد فى هذه الدنما . 12007 الشعر على قصائد دات 
أهمية بالغة في دراسة النسغ الرومنطيقي والجوانب الميتافيزيقية 
في الشعر العربى وفي دراسة البناء الشعري »> وصلة الشاعر 


/امم 


العربى الحديث بتراثه » وصلة الكامة الشعرية بالبنعد 
الفلسفى »© عموما . 


ولئن كان هذا الاتحاه يعامنا » بشكل او آخر » الحنين 
الى ما يتحاوز حدود الحماة الموممة » فان ثمة اتحاما] آخر 
يحاول ان يفضح العام ىا هو »> ويعرضه في مناخ يشعرنانحضور 
الام والخطمئة والشر . ولعل الياس ابو شبكه هو ممثله البارز 
الاول* . ابو شبكه يعيش فى مسافة يدها طرفان : الاول 
البراءة وتتمثل في الطفولة والحلم والطبر . والثاني العالم » أي 
الواقع او الدنيا.وني هذا الطرف الثاني يكمن الشر . أنهفردوس 
لكنء الى ء بالافاعي . انه ما يعبر الشاعر «مستدقع دتنهد » » 
وه« صماغ فاسد ودمقاذر» و « سقوط » و« نحر شلبات». 

ويلاحظ الشاعر ان الانسان في هذا العام ضحية للشر 
ومطمة . غير انه يلاحظ » كذلك » ارن قوة الشر ظاهرية 
قشورية »> وان القوة الحقرقمة كامنة فى حوهر الانسانواعماقه. 
ولذلك حين يشدد على الشر » بشده بالمقابل على ان فى مقدور 
الانسان ان يتغلتب عليه ويتجاوزه الى الخير. وهكذا تتجمع 
تحربة الياس ابو شبكه في النفس الى تختزن استعدادا لارنف 
تكون معبداً ‏ أي طبراً ونقاء وبراءة » او ان تكون 
« مغاراً سافلا » كأ يعّر الشاعر نفسه . 

و.هرب الشاعر من كوابيس الحماة الواقعسة » قبلحأ الى 
إلى الحم والطفولة - ويلجأ الى الطسيعة » فبي في نظره بريئة 
٠١‏ الا هد من ذكر خاعر آخر هو قدي عمد في مطرك و الام > . 
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كاملة . حتى الجباد فيها « شبعان حب » كا يقول . في حين 
سحث في الخلى عن صورة الخلاق فلا براها . 

وفى أحلامه التى يتمنى الا تنتبي يعتمد بين اجنحتهالكثيرة 
حناحا قويا 50 جناح اللغة , فبي هنا عشفة حمّة 
متواشية لكى يقدر ان بحسا ويتحاوز وضعه » عايراً تلك 
المسافة نحو لقاء سعيد داتم بنفسه واعماقه.وهو في ذلكيحاول 
ان مخلق > شأن بودلير > حالة دائمة من نشوة الفن وسكره > 
رجاء ان يتغلب على مول العام . هكذا تبدو لغته كأها 
نحا ى »2 بل تموامىء ما يعيشه وبراه وله من الرعب والعنف. 
ان لغته صورة ثانة لواقعه. فبين كلماته والاشياء حوله نوع من 
المطابقة . كأن كلاته اشياء مادية © وكأرن لها طعم 
الاشساء المادية . 


4 


ادا كان معظم لمارا اليه لم يتابعوا 
جبران في طريقته الشعرية » فانهم الحوًا مثله » على ضرورة 
الخروج من القوالب القديمة » وعلى رغبتهم في التجديد. نذكر 
بينهم » اولاً » وجبين غائبين اناق فبيجا امناما نمق أسنن 
الجهالمة الشكلية الت ما تزال تؤثر تأثيراً كبيراً في تفهم الشعر 
العربى وتذوقه . الاول هو اديب مظهر : فقد كانت قصائده 
القلملة الى كييا والتى لم تكن فيمستوى شعري عال »2 فاتحة 
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ادت الى ان تكشف » لبعض الشعراء » ويخاصة في لمنان »> 
بعداً جديداً في اللغة الشعرية هو البعد الرمزي * لكن بداليا 
وخصائصه الغربيّة على الأخص . وقد وصف الياس أبو شبكة 
هذه الفاتحة في كتابه « روابط الروح والفكر بين العرب 
والفرنحة » بأنها ص سوم ووباء » . 

اما الوجه الثاني فاكثر اهمدة »© لأنه اكثر استغواراً في 
الاصول الشعرية واكثر تمكنا من اللغة العرسسة واسسرارها » 
وهو خليل مطران . فقد تبنى خليل مطران التجديدالشعري” 
ودعا اله » وحاول ما أمكنه أن يطبق دعوته في شعره . 
يقول سنة ١9+‏ فى مجلة « الهلال » عدد تشرين الثانى : «ان 
الفن ينضج في حو من الحرية » وهذه القبود الثتقبساة » قمود 
القافة الواحدة والوزن الوإحد تتعارض مع حرية الفن . على 
ان للقدماء طريقتبم » فىما لنا لا نحاول ان تكون لناطريقتنا. 
هناك اكثر من طريقة واحدة والذهن الشري لا يعجز عن 
الابتكار . وظاهر” ان أسلوب الشاعر لا يتأثر بالوزنوالقافمة» 
ومن هنا نحد ان التجديد الذي أنشداه لن يكون كملا في 
أسلوبه . غير أني سأحتهد وسم الطاقة في ان ادخل علىالقدم 
ما بلحقه بالحديد » وتلك آخر التحارب الى اعالجبا من هذا 
ادن ن مدل تضم العدينه اق الوق والقافنة .لفك 
وفي المعاني أيضا .» )١١‏ 


١‏ ( كان جممل صدقي الزهاوي»قبل خلمل مطرانءقد وصف القافةه 
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وقد حقق خليل مطران فى شعره كثيراً مما دعا اليه . 
فجعل للقصدة اطاراً موضوعياً اقصاها قليلاً عن الذاتتنة 
المنغلقة “ووححد بناءهاءوادخل الى الشعر العرنى الحديث فسا 
ملحسا . وقد ترك لنا قصائد تعتبر »> من هذه الزوايا » بين 
اهم القصائد العرببة في النصف الأول من هذا القرن . 
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فى حين يعتبر الاتحاه الذي يثله جبران نقطة انطلاق » 
تعتبر الشكلية © بانواعها شبه الرمزية وشبه الرومنطيقية » 
نقطة وصول . ولثئن كان الاتحاه الأول عاللماً منفتح > فان 
الشكلية عام مغلق . وكانجبران » ضمن ال تراث الشعري 
العربى » نوعاً من المداية المفاجئة ليس لما سوابق بعيدة أو 
قريبة » أما الشكلية فذروة تقليد معيّن في فم الشعر » وفي 


> بأنها «عضو أثريقد بقي من كلمات كان يكر رها في آخر كل بيتالنادب 
في المناحات والمتحمس في الحرب والصدام يوم تولد الشعر في عصور الجاهلمة 
الأولى ».ولا بد من زواله ,الام لعدم فائّدته اليوم ولتقمده الشعر فلا يتقدم 
حرأ كبقية الفثون . فاذا حرر الشعر من قيد القافمة » انصرف الشعراء إلى 
المعاني التي يريدونها لا إلى الألفاظ + وإلى الشعور الحقبقي الذي تحيش به 
نفوسهم ء لا إلى الشعور الكاذي الذي تضطرمم إلى تصنعه ضرورة القافمة 
وضرورة كونها على صورة خاصة من صور الاعراب في آخر كل بيت. »(جميل 
صدق الزهاوي » السماسة الاسبوعنية +/5ة/ ١57‏ » أوردها كذلك عبدالتعم 
الخفاجي في كتابه « الحياة الادبية في العصر الجاهلى » القاهرة هوع؟١‏ » 
ص ه ه ٠ ( ١‏ 


النظر الى امال والتعبير عنه بالكامة ‏ وهو تقلبد نجده في 
الشعر العربي عند ذي الرمة وأبي ام والشريف الرضي . 
وجبران في نظرته وموقفه » 'يعنى بالانسان والعالم»أما ممثاو 
الشكلية التى نمت بعده » فسعنون بالصنعة والصغة والمفردة 
والمال الخارجي . هكذا ندرك ان الشكلية الشعرية العربية » 
وإن بدت ظاهريا انها بسدة عن التقليد الشعري العربى » 
ليست الا امتداداً متطرفاً لبعض نواحمه الى تتصل بالصنعة 
والصاغة . ْ 


الشعر » يحسب هذه النزعة © لا يكتب لكي يقدام رؤيا 
جديدة > أو يفتح أفقا جديدأ » أو يعبر عن تحربة روحية 
جديدة . وانما يصنع الشعر خصوصاً لكي يقهم *طرفاً 
وحلى . وهو »2 لدلك » يدور فى إطار ذهني تجريدي 6 
بعيداً عن الاغوار الشخصية المسمة بدل أن نحلم الشاعر هنا 
أو يتخبل أو يفرح » يترك لكماته ان تحم عنه وتتخيل 
وتفرح . وتتجمع هذه الكامات في 'بر'ج قائم بذاته » وقد 
يكون براقا لكن حين يدخل المه الانسان © يترك جسده 
على العتدة » وبدخل برأسه وحده. واذ لا ترى هذه الكامات 
الا نفسها » ولا تتفاعل الا فما بمنها » ولا تخطو الى أبعد من 
حدودها المرسومة » تتكرر ضمن مذهبية صبِغ وتراكيب 
واحدة » وتستمد صورها في تناسخ قامًا يغيّر » هذه المرة » 
شيئا لا في الشكل ولا في المعنى . ذلك ان قوام الشعر هنا 
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هو الاعب لا الواقم » والكامة لا الانسان . واذ تنعزل الحركة 
عن الواقع » تصبح لعب فارغا يتكرر »2 واذ تنعزل الكامة 
عن الانسان » تبطل أن تكون وسلة ايداع وتفجر» 
لتصير وسملة صنلع وزخرفة . 

ومن هنا تقوم الشكلية على خلى الصبغ والقوالب ويصبح 
العالم فمها لعبة »> وتمّتزج الحرية فيها بالتوهّم والاعتباط . 

لقد ورث شعراء الشكلة طريقة شعرية قديمة أوصلمبا 
بعضهم الى فراغ يعتلىء بالرنذين . صحيح انهم زادوا في حسن 
الشكل القديم وتأئقة: : اختصروة وهدوة © وأاعوا له أن 
يكون أكثر تبارأ » وأشاعوا فيه بذور اللعب » لكنهم م 
يحرروه ول بتحرروا منه . أبقوه في قالسته الاصلدة . كان في 
معظمه مترهلاً فضفاضاً » فصار منمئما ضلقاً ... سدو أكثر 
تناسقا » لحنه سدو » كذاك » أكثر اختناقاً . 

ولقد أدت النزعة الشكلية الى ان يحذف الشاعر العربىي 
العلم ا موضوعي الخارجي ويحذف الاشياء . فهو في شعره لا 
يمير أو يشارك أو برى © بل ينطق ويصف ويصطنع . 
وهكذا قاما ند فيشعره موقفاً أو موضوعاً » وانما نجد مغالاة 
في النواحي الموسيقية . وهذا يؤدي الى حذف الشعر نفسه 
اذ دوت الادة الشعرية لا تحدي الموسيقى ولا يحدي 
الايقيتاع” ب افالثعي ' فى الشسر «ملتصى مهو ا (سمية 
الدلالة أو المعنى او المضمون » ويعني تجاهل هذه الصلة او 
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اهمالها تضحمة الشعر في سسل القالب والاطار الخارجىي » 
عيف الاايقى انال الشاغر الا أن تصيت أو خضي العم فى 
قوالب الجر'س الشكلى . لست القصيدة نغماً وحسب » وائا 
هي نغم وتعبير . يجمم النغم بين الايقاع والمدلول > ويصلنا 
التعسبر بصاحمه وموضوعه فى أن . ان ثّة لدة شعرية رائعة 
في الحركة النفسمة الايقاعبة للكامات ومقاطعها . لكن هذه 
اللذة مشروطة يككون هذه الحركة 1 تمة في مد من تفحرات 
الاحماق . والا تحولت الى رنين باره صنعي أجوف . 

حتى ان الاغراق في الشكلية يؤدي الى تفكك القصيدة 
أي إلى وجود الايقاع » بشكل مستقل عن الصور والافكار 
وإل أن تكون له وظمفة مستقلة عن وظيفة القصددة . الايقاع 
في اللغة الشعرية لا ينمو في المظاهر الخارجمة للنغم . القافبة »؛ 
الجناس »© تزاوج الحروف وتنافرها ‏ هذه كلها مظاهر أو 
حالات خاصة من مبادىء الايقاع وأصوله العامة . ان الايقاع 
يتحاوز هذه المظاهر إلى الاسرار التى تصل فما سين النفس 
والكامة » بين الانسان والحماة 00 

والشكلمة » فوق ذلك تؤدتي إلى التكرار »> ويمكن 
القول إنها هي نفسها تكرار .وقد وصل الشكل الشعري عند 
المعض بنتمحة التكرار واستخدام الكامات 1 لما » إلى حالة 
من الثبات صار معبا نظاماً . وهذا أدّى بدوره إلى أن يصبح 
الشاعر أسيراً يتحرك ني قفص هذا النظام . صار النظام هو 
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الشاعر - صار هو الذي يكتب القصيدة لا الشاعر . فكأن 
الشاعر لم يعد إلا صدتى أو رجعاًءأو جباز استقبال وايصال. 

حتى امال الذي يقول شعراء الشكلية يه دعنون به » 
في المقام الاول © تمل وهمي لا واقعي مرئي . وهو منفصل 
عن العالم لا مرتيط به . إن نمودجه غمبى »> ذهني »> لا حماتي. 
فالمرأة قماسا على ذلك » جميلة بقدر ما تشبه هذا النموذج أو 
تقترب منه . والذعر هنا مقللل ولا سحث © بو كد ولا 
يغتير - ذلك أنه يتحرك خمن مفبوم الكامل النهائي . 
وامال لا نهائي » وهو حركة » وهو برتبط »© بالانسان لا 
الغسب . ان المال الحقيقي هو المرئي لا الغبى . 

سيا شد لف سلف الك من كيه ارو 
صنعية © غاية حد ذاتها . وأخذ الشاعر يستخدمها كا ستخدم 
الحجارة الكرية كأنها لؤاؤة تشكل مم أخواتالها أنساقاً 
وعقودا حمالة . ولئّن كانت الكامة موت بمرض العادة فبي 
تموت كذلك يمرض الشكلية . إنها هناك قشرة بايسة > وهي 
هذا برج معتم . هناك تفقد حمويتبا » وهنا تفقد فضاءها 
الداخلى . هناك تسقط فى تابوت الاشماء التى استنفدت » وهنا 
تقلط خارع لكك الاشاء الى تكتعنيه المرة"الارل... 

والشعر الدي يتخذ الكامة غاية بذاتها ولذاتها ٠‏ ينبم من 
حدس زخرفى هو من الافراط والمغالاة بحسث ينطمس موضوعه 
نحت يردق اأز خرف ويستعدض عن وحوده الحقيقي الحي 
بوجود ذهني تجريدي . الشعر يفتح لنا أبواب العالم » ويضيء 
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أمامنا آفاق سيرنا الانسانى الطويل . لكن الشعر العربيوصل 
في حضن الشكلمة » باستثناء بعضه » إلى ارت]ى يكون قوة 
تحجب عنا العالم » وتزيد في الكثافة المعتمة التي تفصل بيئنا 
وبين اسراره . لقد أصبح » هو كذلك » عبئاً وقبداً . فهذه 
قها فنية وإنسانية جديدة . كانت تقليدية” تزيّت بزي آخر » 
ولم تكن التغيرات التي حدثئت أكثر من تموجات سطحيةداخل 
الاطر والمفاهم الشعرية القديمة "١‏ . 

تشلت من الشعر اءالعرب عن اسة:فد طاقةه الشعر ية وزانتةدروة 
ظاهرةشعريةمعينة »أو رأيته يمثلقوة شعريةفرضت نفسها بحيث 
أصبح لها وححود ممماز بارز 0 كين المحاري الشعرية العامة . وى 
التمثل ببؤلاء رأيت ما يفبدنى في اضاءة ما أرمي المه . فأن 
ويعنى بما يغسر لا بما يقلند . 

وئمة شعراء عثلون حالاات خاصة : تهادى في نتاجهم 6 
بشكل أو آخر » الطرق الشعرية القديمة نظراً وتعميراً » إلا 
أنهم في مستوى القدماء صناعة وتمكنا . هؤلاء اصوات ثانمة 
عالبة متميزة لا اصوات أولى . لقد اوصلوا الطريق القديمة » 

)١(‏ لعيد عقل مكان” بارز ء يل حامم ٠»‏ في تنقية اللسغة الشتمرية التي 
كانت سائدة” قمله » وإفصاها » محد داتها ٠‏ إلى مدئى” جمالي قصي ما 
بتطلب دراسة” على حدة . 
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كل سب شخصيته» إلى نقطة لا مكن تجاوزها » إلا بالتخلى 
عنها . هؤلاء الشعراء كان يمكن ان يظهروا فى العصر العباسي 
أو الأمورن أن امامل وات يكيرنا نيان شفرائة »:ويثار كوا 
في تكوين خصائصه . ولا شك في أنهم » حين ننظر اليهم من 
هذه الزاوية » شعراء كبار . أذكر ينهم » تششلا لا حصراً » 
شوقٍ وبدوي الجبل وعصد مبدي الجوهري . 
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0 آأفاق المستقبل 


1 


الصعوية الأساسمة التى نواجهها فى الشعر العربى الجديد هو 
أذاعلكا أن غنوه الالسماء. مع تراننا و الادتلات عنه لي 
اندو وه كد أولآامن اتيز بين « الحديث » و «١‏ الجديد 6. 
فللحديد معنان : زمنى” وهو » فى ذلك » آخر ما استحد » 
1 الى لس نل ها أن فاانلع اك اتسيف تدر 
زلالة ومن ريق كسا مضي هتنا . كل سيد اذا 
المعنى حديث . لكن ليس كل حديث عدددا حت وميك نفهم 
كيف أن" شاعراً معاصرا لنا أو يعيش بيننا » قد يكون في 
الوقت نفسه قدعا . الجديد يتضمّن إذنمععاراً فننا لا يتضمنه 
الحديث بالضرورة . وهكذا قد تككون الجداة في القدديم ا 
تكون في المعاصر . فمعمار الجديد يكن ف الإبداع والتحاوز 
وفى كونه مليئًا لا يُسْدنفد . ومن هنا يمككن القول » في يجال 
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التقبم : إن دلالة التجديد الأولى في الشعر هي طاقة التغيير 
التي يمارسها بالنسية إلى ما قله وما بعده » أي طاقة الخذروج 
على الماذي من حبهة »> وطاقة احتضان المستقمل من حبة ثأنة. 

وا خب سمه ننا تدا عو تين زايط 
شيء جديد *بقال » وطريقة قول ج ديدة . فكل ابداع 
يتضمّن نقدا - لماضي الدي تحاوزناه » والحاضر الدي نغيره 
ونضه . وعلامة الحدة فى الاثر الشعري هي طاقته المغيرة التي 
تتحلى فى مدى الفروقات ومدى الاضافة في مدى اختلافه 
عن الآثار الماضية © وفي مدى اغنائه الحاضر والمستقبل . 

وكل ايداع هو ابداع عام : فالشاعر الْمق هو الدي يقدم 
لنا شعره عالما شخصياً » خاصاً ‏ لا تموعة” من الانطباعات 
والتزيسشات . ادن ١‏ كل ابداع تحاوز وتغمير . 

حين ندرك هذا لا يعود صعماً ان تميز بين الجديد والمزعوم 
جديداً » بين الجد"ة والزي” » بين الابداع والمدعة . المدعة 

هي الهوس بالآني” الحاضر العابر » هي هاجس الطرافة للطرافة ؛ 

هي التعلق بالجديد لأنه جديد وحسب . 

وكثيراً ما يتداخل الابداع والمدعة فالزي” برافقالجدة 
دائما . لكن المدعة نهر عابر © والابداع نهر عميق ياقى . وفي 
حين تكون البدعة موجة »© يكون الابداع الحرحة والعمق. 
فالبدعة ازياء والابداع نبوة © والازياء تعكس توج الحماة » 
اما الندوة فتعكس اغوارها . 


واليوم تحاول قوى البدعة والسرعة والسهولة ان تحرف 
حماتنا العربية وتطبعبا بطابعها . و5 تبدو نتائيج هذه الحاولة 
سلسة قاتة » خصوصا في مجتمع تسيطر عليه ااتقاليد وذهنية 
الماضي . فبي تبقبه » من الناحبة الروحية » رهينة شكلر 
بن التفكن مقف مالم وهي تغمره © من الناحمة الحساتية » 
بشكل من الحياة لم يشارك فكره في ابداعه . هكذا يحدث 
الانفصال بين معنى الحساة وصورتها » وتزداد التناقضات 
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ولعل الهوة بين العام الحديث الذي نتبناه طريقة” حياة ' 
والقم الفكرية القديمة التي نتمسك بها طريقة تفكير » هي من 
أعمق الامارات على مأساة من أعمقى مآسينا الحضارية العربية 
الراهنة : ان جسدنا يعيش في عالم حديث » وفكرنا بعدش في 
عالم قديم . ولثئن قبل المهور بهذا الواقع الحزتىء الجر" » 
فان الشاعر برفضه ... من أجل أن يعمد المه الوحدة » من 
أجل ان نتحاوز التناقض ويصير شكل حماتنا مقولة” فكرن 
وصورته . 

لبذا ليست المدعة وحدها عدوة الابداع والتحديد» وإنا 
تناصرها كذلك عادة التشيّث بالقم الماضمة المستنفدة » العادة 
التي تؤدي إلىالسهولة والتكرار والآ لمة والرتايةوضمور الوعي 
وانعدام الدهشة : العادة التى تنكر الزمن وتنكر التغسّر . 
هنا يكمن الفرق بين الجتمعات والثقافات : الحتمعات ذاتث 
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الثقافة الحمة تتطلب من الشاعر » والكاتب عامة » ان يككون 
له صوته الخاص » ان نكون فريداً » اصلاً آنا اتيهاف 
ذات الثقافة الممتة فتتنكر للاصالة وترفض كل شاعر بتميز 
بلغة أصيلة جديدة » ودفعة روحبة جديدة . وهي تريد من 
الكتابة ان تككون صناعة يعرفبا اخجيع » ويفهمها الجيم > 
ويسر” بها المجيع . وتطلب ان يكون الشعر والفن من المنافم 
العاقة:....وهى عل ارق بين اقيق عا بره علنيا من شكال 
الحماة الجديدة » تترد د في تند دد 5-6 أو تقأومه > ورعا 
ولق 

إن ححماتنا العرسة الموم حب" بدعونا لكي نخلقه من حد دد . 

كذلك شعرنا 


/ 

أن يكتب الشاعر الجديد قصصدة » لا يعني أنه بارس 
نوعاً من الكتابة » وإنما يعني أنه يحبل العالم إلى شعر : مخلاق 
له » فما يتمثل صورته القديمة » صورة جديدة . فالقصصدة 
تحداث” أو مجمىء . والشعر تأسيس” » اللغة والروٌيا «اتأسس 
عالم واتحام لا عبد لنا بهما » من قبل . لهذا كان الشعر تخطيا 
يدفم إلى التخطي . وهو > اذن > طاقة لا تغسّر الحسأة 
وععسسه © واءا تزيد » إلى ذلك > في نموها وغناها وفي دفعها 

إلى الأمام و إلى فوق . 
من هنا » كان الشعر أعمق انمها كات الانسان واكثرم 
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اصالة » لأنه أكثرها براءة” وفطريًّةوالتصاقا يدخائل النفس . 
ومن هنا » كان الشعر وسملة حوار. أولى بين الأنا والآخر » 
ووسملة إيصال أولى . فهو » لانغراسه في أعماق الانسارن >“ 
فعّال » ومازم ؛ إنه "حمنًا تسري في الانسان وتسري»من ثم 
عبر سلوكه ومواقفه وافكاره ومشاعره » في الحماة والواقع . 
من يبدع يتخلى عن شيء لمتبنى آخر غيره . لككن هذا التخلي 
لا يعني الرفض يقدر ما يعني البحث عن قبول جديد.فالرفض 
هنا » مرتئط بالقمول : انها وحبان لحقيقة واسحدة ٠‏ لبذا 
يمكن القول ان البحث عن قدول جديد ؛» هو من اعمتى ميزات 
الحركة الشعرية العربية الجديدة . ومن هنا نفهم كيف اركف 
القدم يحب ان يكون فى خدمة الجديد . وحسث تنعسكس هذه 
الحقيقة او تنتفي يككون الانحطاط والتخلف . 
بمقايسته مع الماضىي أو مقارنته به» بل يحب أن نقيّمه استناداً 
إلى حضوره داته ‏ إلى ودضور القصدة يكماتها الخناص 
ونظامها الإبداعي الخاص. فكل ابداع بر'ق” لا يتكرر “وانبجحاس 
مفاجىء قاثم بذاته » 'ينظر البه في حدود ذاته . 

وفي هذا ما يتيح القول ان الشعر أصل © وليس ظاهرة 
ثقافية كبقية الظواهر . إنه روح الانسان ‏ روح الشعب 
وهو من هده الشسرفة م روحتارمخه 1 ولا اعني بالتاريخ ؛ هنا » 
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الوقائع والاحداث » بل أعني ما نسميه رسالة الشعب أو 
الأمة . لهذا كان الشعر اسمى اشكال التعبير الانساني . يعامنا 
كمف بتعاتئق الزمن والأيد » ويصيران واحداً . حين تقرأ 
شعر ذي الرمة في حبدبته ميّة»أو نقرأ شعر المتنى فيطموحه 
وغربته » ينقلنا الشعر هناك إلى الحسيبة في كل وقت > لا إلى 
ميّة وحسب »وينقلنا الشعر هنا إلىطموحالإنسان وغربتهفي كل 
وقت كلا إلى طموح المتني وغربته وحسب.انه » هنا وهناك» 
يحعل من اللحظة أبداً و يشيع الأبد كله في لحظة واحدة . 

11 

هكذا فصل الشاعر الجديد » عفوياً » عن الماضى - 
تقلمداً ونقداً : عن مموعة القم والمفاهم والآراء التي لم تكن 
ترى من تراثنا وشخصتنا إلا الاشكال الخارجمة والقوالب » 
والتىي سادت مناخنا الشعري > ووجبت شعرنا حتى احالته في 
العصور الاخيرة » إلى تمارين في الوزن» أو في الزخرف واللهو 
أو في كل ما يجعل الحباة فقيرة ضدقة حجم ديئار الامير أو 
الحا م . 

هذا الانفصال يتبح له أن "بحسن فبمالماضي ويزداد ارتباط] 
بينابيعه الحبة » وأن يحسن فبم نفسه © وفهم تراثه : يتبح له 
ان يبرى كل شيء في ضوء جديد .فتجاوز الماضي إلى المستقبل 
والمعلوم إلى المجبول » قم إلى الممككن وما وراءه . وفي 
حمنًا انخطافه بالمستقبل» يقتنمأن لا يكتفي بالبحث عما يكل 
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العظم في الماضي © وإنما يحب » إلى هذا » أن يبحث عما 
بتفوق عليه . ولا يعود ممن جدون الفردوس ف الماضي» وإعا 
يصير ممن برون فى عظمةالماضى دللاً على ان المستقبل سيكون 
أكثر عظمة . 1 

ومنذ هذه اللحظة بيأخذ بالاتضاح معنى صلة الشاعر بتراثه» 
ومعنى التراث من الوحهة الابداعنة : لسى الشاعر مرتشيطا 
بمادّة التراث المكتوبة » ثأن” ارتباطه بما وراءها » أي بالاعماق 
والنتسوغ الاولى التى احتضنتتلك المادة وأدات الى وجودها. 
فبذه المادة المكتوبة حامدة : كتب © افكار »4 آراء. 
تدخل قّ ثقافة الشاعر » لا قْ ابداعه. قبو » بأبداعه»مرشيط 
أو يحب ان يرتبط © بروح أمته ذاتها » بينابب ع حياتهاء يشئلها 
وتطلعاتها » حمث المذور والاصول' » الأسرار » والرموز - 
حمث الحنين والحر كة والتوئّب ©» وحمث البراءة والصموة » 
وحمث التموج والتناقض والغرابة » وحيث البكارة الدائمة : 
حمث الماة ولا نهائية الحماة . 


من يتكلم بصوت الكتب » وانظمتها وقواعدها » لا ينقل 
المنا غير الصدى الساهت للاصوات الى تركتها . لكن من 
يتكلم بصوت البنابيع الاصلية في اعماق شعبه » ينقل البنا 
ملايين الاصوات »© وبرفع مصير كل فرد مدا » إلى مستوى 
مصير الانسانية . ليس صوت المتنبي صوت شخص واحد اسمه 
احمد . انه صوت شعب وعصر . انه رسالة . لهذا مز المتني 
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اماق روحنا . فبو > شأن كل شاعر عظم © بيلامس بشعره 
مقا انسانيا تختلج فبه جيم الكائنات اختلاجة واح 
وتغسب فيه وحدة الفرد في لقاء مع الانسانية كلها . من هنا 
بقودنا الشعر » شأن النبوة » الى عالم يفالت من حدودنا» وراء 
حدودنا . وفى هذا عظمة الشعر وامتمازه . وفي هذا يكون 
الشاعر صوت امته وصوت عصره : ليس العبقري واحداً ؛ 
بل كثير . 

وهكذا نرى كمف ان التراث المكتوب» مها يكن غسا» 
لا يصح ان يكون » بالنسبة الى الممدع »> اكثر من اساس 
ثقافي يو كد به التحاوز والتخطي لا الانسجام والاضوع . ان 
رؤيا الشاعر المبدع لا قكل القم والقواعد وحسب أيا كانت 
وانما تتحاوزها . انها اغنى منبا » واشمل واممى . 


لمهت » 
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بدل القصدة ‏ الحكاية » أو القصصدة ‏ الأفكار » أو 
القصيدة - الزخرف » أو القصمدة - الوصف ‏ والموضوع 
الخارجي “ دققم الشاعر الجديد القصصدة - الدفعة الكمانية » 
القصدة_الرؤيا الكونية . وهده قصيدة تنمو في اتجحاهالاعماق 
في سريرة الانسان ودخيلائه» وتلمو أفقياً » في تحولات العالم. 
وهي لا تصدر » مصادفة عن « مزاجر » أو « وحي » » بل 
تصدر بدفعة واحدة وروا واحدة » وحدس واحد . 


٠5 


هكذا > بدل القصيدة المغلقة » الماطوية على نفسها » الي 
'تفسير إلا بطريقة واحدة ومنظار واحد واتحجاه واحد © 
يتطلم الشاعر الجديد إلى القصيدة المنفتحة الزاخرة بممكناتر 
كثيرة . ولئن كان للقصيدة المغلقة شكل مغلتى بالضرورة » 
فإن للقصصدة المنفتحة شكلا منفتحا بالضرورة . فالشكل 
الكثير سبحل محل الشكل الشعري الواحد . 
القصصدة المنفتحة ذات الشكل المنفتح تنضمن مبادهاتٍ 
تغمّر باستمرار مقاييسنا الشعرية والمالة : من هنا يعارض 
الشاعر الجديد الثبات بالتحول » والمحدود باللانخدود»والشكل 
المنغلق الواحد المنتبي »> بالشكل المنفتم الكثير اللانهائي » 
ويعلن ان الشعر تحاوز حدوده النوعمة القديمة » وصار عالا 
فسمحا من الاوضاع والحالا تالروحمة والتعبيرية فها وراء الحد 
والنوع » وفما وراء كل قاعدة وكل تقليد . 


7 
لدس هناك وجود قائثم بذاته نسميه الشعر » ونستمد منه 
المقاييس والقم الشعرية الثابتة المطلقة . ليست هناك » بالتالي» 
خصائص أو قواعد تحدد الشعر » ماهصة وشكلا » تحديداً 
تابنا مطلقا . 1 
الموجود القمقي هو الشاعر » هو القصمدة : وف تعاقب 
القصائد وا كال بعضبا البعض الآخر » ما يغيّر فهم الشعر أو 
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النظر الله . فالشعر افى مفتوح فكل شاعر مبدع بزيد 
فى سعة هذا الأفق » إذ يضف المه مسافة جديدة . وكل 
ابداع هو 4 في آن»6ينتبوع واعادة نظر : اعادة نظر في الماضي 
وينبوع لقيم جديد . 


واذا كنا نعني بالشعر » الشعراء وقصائدهم ؟ فان ادراك 
معنى القصدة اساس اول فى ادراك معنى الشهر . والقصصدة 
شكل ابقاعى » واحد أو كثير » ضمن بناء واحد . لكن 
الفككل لأساف روسكو لا عدل 0 الشعروواة: .امن «اللاصيدة 
| هرا . فلا بد من توفر شيء آخر اسميه البعد» أي الرؤيا 
الو قل ” المنا عبر حسد القصدة أو مادت#هسا او شكلها 
الاتقاعي . القصائد » كشكل ايقاعي لا غير » ليست شمراً؛ 
بل مصنوعات شعرية . اذ ليس الشعر علا ينيّيه ويطوره ' 
شدئا فشيئاً » ححاثون وعلماء. لس مجموعة من القواذين والقواعد 
والاش انو اللي 

« الشعر هو الكلام الموزون المقفى» عبارة تشوه الشعر . 
قبى العلامة والشاهد على الحدودية والاتغلاق . وهى » الى 
اننبا مسان نانك الطسنة. القعر: (العرية اها افده 
الطسيعة عفوية » فطرية »© انبثاقية . وذلك حم عقلى منطقي. 

النتاج الذي كتب أو يكتب ٠‏ تطبقالهذا المعسار وخضوعاً 
له » ليس شعرأ » وحق الشعر علينا هو ان نسقطه من ديوان 
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العرب 5 ذلك نظور المعد الشعري العربي الاصمل الدي ظطوة 
النقد » ونعمد الى الحساسية الشعرية العربية مكانتها الخاصة فى 
الدعسير عن الانسان والعالم ه 
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اعتبار الشكل الشعري وجوداً ثابتا مستقلاً ٠‏ قامًا بنفسه 
يحول الشعر الى صناعة > لانه فصل ببن الدال والمدلول : 
ااشكل هناك مستقل » والموضوع هنالك مستقل »© ويقتصر 
عمل الشاعر على التوفيق بدنهما . وبقدر ما يحون صتناعا 
بارعا في هذا التوقتق نكون شاعراً . 


هذا الفصل مصطنم . فالدال والمدلول“الشكل والموضوع» 
2 الشعر. 4 تولدان ا 520 أشن ل موضوع ف الشعر ©» 
بل تعبير وطريقة تعبير » ولا حقائى مستقلة بذاتها » بلروّى 
ووجبهات نظر. طبسعى اذن أن لا تكون هناك قاعدةصالةالى 
الأبحدء لذلك: > ارون امعان الس ل اله طفع ع4 1ه : 
وينظم الطاقة » ثأن العم » بل امتمازه في انه يسيب القاعدة» 
وحرار الطاقة : يفحّرها ويضيئها . لا يعني هذا التأكيد ان 
شعرنا اليوم هو » بالضرورة »> خير منه في الماضي . يعني ان 
من الطسعي ونحن فى مرحلة حضارية تغاير مرحلة اسلافنا »ان 
تكون لنا » ان كنا احماء بالفعل » طريقة تعبير خاصة » 
والشكال شهرة حاف 


م يكتب أبو نواس 45 ا كتب امرق القيس > وم 
يتبع ابو تمام أسلوب النابفة » ولا المتنبي أسلوب زهير . فلا 
يقلد الشاعر » ان كان التقلمد ضروريا » أسلافه و إِنما يقلرالقوة 
الحبة التى ترك العال» والتى حا كاها هؤلاء الاسلاف»ويجاكبها 
كل خلاق . 

الذين يحتجون بأوزان الخليل » ذلك الأصولى الكمير » لا 
يفيمون معئاها ودلالتها. فبو لم بقصد بوضعبها ان تكو نقاعدة 
المستقبل » وإنما وضعبها لكى يؤرخ بها للإيقاع ات الشعرية 
المعروفة حتى أيامه . وكان عمله عظما اذ حفظ لنا تل كالايقاعات 
ونظمها في صرع وأوزان . 

لكن الايقاع كالانسان » يتجدد » وليس هناك أي مانع 
شعر ي او تراثي من أن تنفا: أوذان وايقاعات جديدة فىي 
شعرنا العربي . ثم إن الوزن الخليلي لا يؤلف الشكل الشعري 
العربى كله » وإِنما يؤلف جزءاً منه . وليس الشككل الشعري 
خبرة عاسة تنضاف بالضرورة إلى الذبرات اللا“حقة وتشكل 
معبا كلاً واحداً . وليس جبازاً خالصا » أو قالاً صناعناً » 
نتناقله ونتوارثه. الشكل الشعري كالمضمون الشعري 'يولد ولا 
يتشئى »© 'يخلق ولا يكتسب © مجدد ولا يورث . حين 
يكرر شاعر شكلاً كان في زمن غير زمنه » لمشاعر غير 
مشاعره » وحماة غير حماته 4لا يكون شاعراً ؛يكون صانعاً. 

الشكل الشسعري حركة وتغير : ولادة مستمرة . 

الشكل الشعري الحي هو الذي يظل في تشكل داتم . 
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لن تسكن القصمدة الجدددة في أي شكل » وهى جاهدة 
أمداً في المحرب من كل انواع الانحماس في أوزان او ايقاعات 
محدودة 2 بحصث دناح ها ارن توحي بالاحساس مجوهر 
متموج لا يدرك اذراكا كليا ونهائيا . لم يعد الشكل جمالاً 
وحسب © ففكرة امال بمعناها القديم ماتت . 

ان للفاعلمة الشعرية غابات تتحاوز مثل هذا الجمال . 

شكل القصيدة الجديدة هو حضورها قبل ان يكورنل 
ابقاعاً أو وزناً . هذا الحضور لا يقنم بشكل تحريدي » 
فلس مكل القصيدة الجديدة واقعسة جمالمة الافى حساة 
القصدة - فى حضورها كوحدة وكل . ذلك ان النظر الى 
الشكل نحد ذاته أو إلى المضمون » حدذاته » - قتل للأثر 
الففي فادا كان علم جمال المضمون محد داقه يقوض القصيدة » 
اذ بعرما من الشكل » فان عم حمال الشكل محد ذاته ©» 
يعدمبا > اذ بردها الى مكل فارع , 

ان واقع القصدة » كحضور مشخص فى سكل ما» 
هو شكلبا فشكل القصمدة هو القصصدة كلبا : لغة غير 
منفصلة عما تقوله » ومضمون لس منفصلاً عن الكلمات التى 
تفصح عنه . فالشكل والمضمون وحدة في كل اثر رو 


1 


الى أو . لل 


ويأتي ضعف القصيدة من التفسخات والتشققات التي 


ف هده الوحدة 5 


111ظ5 


من القضايا الشكلمة - المنائمة التى تثار ضد الشعر الجديد » 
قضبة اتسين بك الارزآن«التقلدة» تعيف لا تكو آورانة 
في رأي من يثيرونها » لا يكون شعر . 

ان تحديد الشعر بالوزن تحجديد خارجي »> سطحي >2 قد 
يناقض الشعر ؛ انه تحديد للنظم لا للشءر . فليس كل كلام 
موزون شعراً بالضرورة > ولدس كل نثر خالياً » بالضرورة > 
من الشعر . وبالمقابل ؛ فان قصيدة نثرية يمكن الا تكون. 
شعراً ولكن مها تخلص الشعر من القمود الشكلية والاوزان 
ومها حفل النثر بخصائص شعرية » تبقى هناك فروق اساسبة 
نين الشعن والنثن. اول .هذه الفروق هن :إن الث اطتراء.” 
وتنابع لأفكار ما » في حين ان هذا الاطراد ليس ضرورياني 
الشعر . وثانسها » هو ان النثر ينقل فكرة محدودة » ولذلك 
يطمح ان يكون واضحاً . اما الشعر فمنقل حالة شعورية» او 
تحربة » ولدذلك فان اسلوبه غامض » بطسعته . والشعور هنا 
موقف » الا انه لا يككون منفصلا عن الاسلوب » كا في النثر» 
بل متحد به . ثالث الفروى هو ان النثر وصفي تقربري ؛ ذو 
غاية خارجمة معرنة ومحدودة . ينا غاية الشعر هي فى نفسه »؛ 
معناه يتحدد دائمًا محسب السحر الذي فمه » ونحسب قارئه . 

هذا يعني» بتعبير آخر © أن طريقة استخدام اللغة مقياس 
أساسي مباشر في التمبيز بين الشعر والنثر . فحيث نحيد باللغة 
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عن طريقتها العادية في التعبير والدلالة » ونضيف إلى طاقتها 
خصائص الإثارة والمفاحأة والدهشة» دكون ما نكشنه شعرا 
والصورة من أهم العناصر في هذا المقماس. فأينا ظبر تالصورة 
تظور معبا حالة جديدة وغير عادية من استخدام اللغة . 


لا يحوز اذن ان يكون التسيز بين الشعر والنثر خاضعا 
للوزن والقافية » نمثل هذا التمبيز شكلى لا جوهري . 

تنطلق قصيدة النثر فى الحركة الشعرية العرسة الجديدة » 
من هذه الظاهرة : اخضاع اللغة وقواعدها واسالسبها لمتطلمات 
جديدة بحمث انها تثير » من جديد > فى تراثنا العرلى معنى 
الشعر بالدات . ففى ترادنا العربى حد فاصل بين النثروالشعر: 
الشعر هو فن البيت » اي لتقل .. هو محدد باعشاره شكلاً 
لا غير 0 التعريف القائل إن الشعر هو الكلام الموزون 
القفى لم د يكن إلا تعديراً متطرفاً عن الفصل نوعيًاً بين الشعر 
والنثر . فالشعر لا يختلف عن النثركمن الناحمة الكمة وحسب 
بل يمختلف كذاك من الناحمة الكفمة : ان" جوهره منطسعة 
أخرى . هذه الطبيعة هي النَْسْج' من جبة على غرار النموذج 
الأول الكامل » واتقان الصّنيع في هذا النسج من جبة ثانبة. 
هكذا يتحول النتاج الشعري” إلى تنويع صنعي على موذج 
كامل واحد . حين نود » بين الشعر والعروض الخلبلى » لا 
يعود ثة مجال فى التراث العربى لبحث قصيدة النثر» بل لبحث 
الشعر الخديد كله . غير ان الشعر لا دحداد بالعروض © وهو 
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اثمل منه . بل ان العروض لبس الا طريقه من طرائق التعسر 
الشمري هي طريقة النظم . 

اذا كانت القصيدة الخلملمة بجيرء على اخشار الاشكال التى 
تفرضبا القاعدة او التقلمد الموروث © فان القصمدة الجديدة 
اد وزنا » حرة في اخشار الاشكال التى تفرضها تحرية 
القاعن حوفي #جيع هده القالعية © بير كمه دل رعتب : 
وعتو اق 1 باثي بين هدم الاشكال وبناًا . 

الايقاع الخليلى خاصة فيزيائية في الشعر العربي. هذه الخاصة 
للطرب ؛ في الدرجة الاولى . وهي من هذه الناحبة تكتفي 
بأن تقدام لذةء للأذن. والقافية في العروض اللملى » علامة 
الايقاع . هي صوت متميز يدل على مكان التوقف لكي نتابع » 
من ثم > انطلاقنا . وقد اصبح وجودها اكثر ,اهصة مما تعنى . 
صارت شكلاً لا بد من الحفاظ عله » ومن هنا اخذت تفقد 
حتى دلالتها الاصلية . < 

التعبير الشعرى الخديد تعير يممالى الكلمات وخصائصيا 
الصوتمةاو الموسمقشة . والقافئة جزء ا الخصائص لا كلبا» 
وهى اذن » لست من خصائص الشعر بالضرورة ان الشككل 
لسر للدي هو #دعذتتى يننا #هرةة الل الدكلينة العرم تان 
ا الاضل مو انقاعيا © :وغتاها' الوسيةنوالضوق.. 
التروض تواعد مقا بيس انك مان اخوووون فاقيا ,وضع 


اليوم نتحاوز القريض الى الاساس الدي انبثق عنه» اعنى الكلمة 
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العرسية وايقاعها . والشكل الشعري الجديد يتكون الآن بدءا 
من الكامة العربدة وإيقاعها لا بدءاً من القريض . 

صحيح ان على الشاعر ار يستنفد الطاقة الموسقية في 
الكلمة » لى بأق تعسيره اشمل وأبعد اثرأ . فمعنى الكامة 
د داته قد ١‏ 5 ف أصال مأبر بد ان بوصاء الىالقارىء - 
وطاقتها الموسقية تساعد فى هذا الابصال . فمن الخطأ ارن 
نتصور ان الشعر يمككن ان يستغني عن الايقاع والتناغم . 
كذلك من الخطأ القول بانمها شكلان الشعر كله . 

إن ف قوانين العروض الخلملى الزامات ككفية تقتل دفعة 
الكلق 4 أو اتعرقلبا » أو هرما .فى تين القاخر العنانا 
أن يضحي بأعمق حدوسه الشعرية في سمل مواضعات وزننة» 
كفناد التفعسلات 5 القافة . 

الشعر إذن بفقد كثيرا بالقافة . فقد اخشار الكامة ‏ 
وبالتالي اختمار المعنى والصورة والتناغم يافكثار | انا تاخصين 
القافية في أداء مهمةتكراريّةدون أن يككون لما أي وظبفة في 
تكامل مضمون القصصدة . ورعأ حاءت القافمة زائدة 54 
الاستغناء عنها دون الاساءة إلى القصصمدة . بل ربما اضطر 
الشاعر إلى وضع قافية غريبة عن القصيدة ودفعتها الشعورية 
الصمممة وهكذا تكثر فى القصمدة الزوائد وتمتلىء بالحشو . 

الشعر لا يكن في أي شكل مفروض أو مده تحديداً 
مسقا . ثم إن فن النظم شيء والشعر ثيه آخر . فبناك 


١١6 


شعر جميل ليس منظوماً » وهناك نظم جميل لا شعر فيه . 

لا شك أن الشعر في نشأته ذو صلة بالموسيقى »2 فقد كان 
تكرر الصوت فى هواصل منتظمة» وتساوي اللحظة الموسمقية 
2 الأإسات أو تواقتها » يسبل الترانم الشعرية القدعة . لكن 
إيقاع اخملة » وعلاثق الأصوات والمعاني والصور » وطاقفة 
الكلام الايحائية والذيول التي تجرها الايحاءات وراءها من 
الاعنداء التلوتة المتودوة حت هلاه كلا" موسق 6 ريسن تق 
عن موسقى الشكل الانظوم . قد توحد فيه ؛ د تو حل 
دونه . 

في قصيدة النثر » إذن » موسسقى . لكنها لست موسيقى 
الخضو 4 للااقاعات القدعة . دل هي موسيقى الاستحابةلايقاع 
تحارينا وحماتنا الجديدة - وهو ايقاع بتحدد كل لحظة . 

تتضمن التقصصدة الجدددة ؛ دثرا أو ونا ممدآ مزدوحاً : 
الهدم لأنها وليدة التمرد » والبناء لآن كل تمرد على القوانين 
القامة » نجس سداهة» اذا أراد ان سدع أثر | سقى» أنيعوض 
عن تلك القوانين بقوانين أخرى © ى لا يصل إلى اللاعضوية 
واللاشكل. فمن خصائص الشعر ان يعرض ذاته في شكل ما» 
أن بنظسم العالم » فما يعبر عنه . 


إن الشعر بطبرعته 4 برفص القدود الخارحمة 6 برفض 
القوالب الجاهزة والابقاعات المفروضة من الخارج © وهو يتبح 
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طواعبة شكلية إلى أقصى حدود التنوع » يحسث أن القصمدة 
تخلى شكلبا الدي تريده » كالنهر الدي يخلى مجراه . 

التفين لآ القنات + الاتوال. الا الحتيةا حك ذلك ها سوه 
عصرنا »> والشاعر الدي يعبر تعسيراً حقمقماً عن هذا 
العصر هو شاعر الانقطاع عما هو سائد ومقبول ومعمّم ؛ 
هو شاعر المفاجأة والرفض » الشاعر الذي هدم كل حد » بل 
الذي يلغى معنى الحد » بحمث لا يبقى امامه غير حر كة 
لاا عضي ها نيت الأكاماف . ج كذ هع القصدة 
العريدة لكي تصبح ما اسه « القصيدة الكلية  »‏ القصصدة 
التي تبطل ان تكون لحظة انفعالية ٠‏ لكي تصبح لحظةكونية 
تتداخل فيها مختلف الانواع التعبيرية» نثراً ووزناءيثا وحوارا 
غناء وملحمة وقصة » والتى تتعانق فببا باللالى » حدوس 
الفلسفة والعم والدين ١‏ فاست القصصمدة ليده شكلاً من 
شكال التفش وعنسيه. .واقنا شى- كذلك. شكل هن اشتكال 
الوكنوت... 1 

من هنا الخطورة في القصيدة الجديدة أن العبث والحم 
واللاوعي والتخيبل انتحت شعراء زائفين . فلس شعرا أو 
قصيدة ان نسرد تاريخاً غير متلاحم » لا نتبدة له ولا غاية 
تحر كه » وان نصف صرخات الألم والثورة في سطور منظمة 
وان نرمم على الورق شريطا من امل لا شخصية له . 

ان القصصدة الجديدة »2 نثرا أو وزنا » خطرة لأنها حرة . 
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الإبداع الشعري برفض مفهوم المفلقى المنتبي . يرفض 
الطرق الشعرية التىي تبحث عن حلونا في الفكر » واتخضع 
القصدة لمنمة العقل ب لخدوده وقواعده والزاماته المنطقية ٠‏ 


الطريى الى يترسمها الإبداع حدسمة “اششراقية »رؤياوية.وهي 
تبحث عن الخحلول في فيض الحياة وغناها > في تفحر ممكناتا 
وتنوعها . وهىي تتبنى الانسان جحلمه وحنته . بشاطينه 
وملائكته » بضعفه وقوته. تتمنى الانسان لا النظرية» والحماة 
فقولاف الحماة 


لهذا لا يعرف التوقف عند الابعاد المعروفة » وإنما مخلق 
باستمرار » مسافات جديدة » مالئا القصصمدة بشبوة المعد : 
شبوة امتلاك الاعماق والاعالى » شهوة الفعل الحبوي» منتصرا 
أو غير منتصر. وأشكال هذه القصدة متنوعة ومفاجئة حسث 
توحي بمنحنيات تحمل النفس وتّضي في حركة تقسم ولا تنغلق » 
تلكثر الأشياء والعالى والناس »> يحبث توحي بالدوار » وبأن 
اللانهاية تختسىء في حجر أو شحرة . 

اللامحدود»اللاهائى . هذا مجال الإبداع والشعر هنا سمّال 
أبدي” المفاجآت . والأشكال الشعرية » هنا » بلا غوذج : كل 
شكل كافر بذاته » نموذج ذاته . والكائنات ؛ هنا » تتدافم 
وتتواكب ف المد الخلاق »4 صوب المجبول . 
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من الواقع » ينفتح الشعر على الممسكن : يغنتي الإنسان 
اع يو و ني 0 
هو بين جدران الواقع . الإنسان واقع أكثر من الواقم. وليس 
واقعه البومي إلا عتبة للدخول إلى واقعه الممكن . بل ارنف 
واقعه الدومي يصمح نوعا من السقوط > حين تزداد اللهوة بين 


هذا الولوع بتحقدّق الممكنات يدفم بالشاعر إلى الماة 
خارج أنام الناس العادية وكثيراً مأ يحسلها عدوا » فمتسلح 
ضدها بالشعر وفعله - الفعل الوحيد الذي تمتزج فمه الوداعة 
بالعداوة » والتراجع بالهجوم؛ ويتسلح باللغة وإيقاعها » بالهيام 
والحلم والهاجس »2 بالواقم وما فوق الواقعم > لكن لغاية 
واعدة 4 أن يخلق الواقع اللائق ؛ أن يخلق حالة يتحاوز مما 
التناقضات > حيث تستبقظ طاقات الإنسان التنآلف مع 
الطاقات الأخرى »© من أجل بناء عالمى جديد » وكل” إنساني 
واحد. وكثيراً ما مخلق هذه الحالة بغضب يوصله حتى إلى 
الانفكاك عن الآخر لشدة التعلق به » وإلى رفضه لشدة 
البحث عنه واللبفة إلمه . 


هكذا يفني صورة الواقع كا يتمثلها في نفسه 4 يغني 
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من هنا ينفذ الشاعر برؤّياه إلى ما وراء قشسرة العام » 
وبقدر ما يفوص في أعماق العام » مخلق أبعاداً إنسانية وفنية 
جديدة > وترسخ في نفسه > محل الصورة الواقعية النحدودة » 
صورة الواقع ممكن ‏ كإبداع وحركة وتككوين . ومن هنا 
يسقى الشاعر سائراً في اتحاه المستقبل» موسمّعا حدود إبداعه » 
باحشا عن الممكن اللانهائى . وكا أن صورة الممكن تتحرك 
أمام الشاعر في تغسر ا » كذلك يصبح الشاعر متحر كأ 
بسير يسهولة وحرية على طريق الإيداع » ويصير وجباً لوجه 
في تواصل مع حركة الككون في الأغوار الخقية التي تغذي 
ابيع التغسر ٠.‏ 0 

هذا السفر إلى ما وراء الواقع لا يعني هربا من الواقع 
الاقتلاع هنا يخبىء حنينا إلى المزيد من الانغراس . اطحرة 
هنا عتمة ثانمة إلى العودة » والسفر إباب آخر . 

فالشاعر هنا لا يبحث عن الواقع الآخر لكي يغيب خارج 
الواقم في الخال والحل والرؤيا . انه يستعين بالخيال والحلم 
والرؤيا لى يعانق واقعه الآخر ؛ ولا يعانقه إلا .هاحس تغيير 
الؤاقة يتفي اناق فليي الواقع الذى ,يفظلم لبه الغيب 
المنفصل التحريدي ©» وإنما هو الممككن الذي يختزن لانهائية 
الواقع . 

كل واقع تنجاوزه يوصلنا إلى واقع آخر أغنى وأسمى . 
هذا البحث عن الواقع الآخر » عن الممكنات » هو ما يعطي 
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لالككشوف الشعرية فرادتها. ففي هذه الكشوف بتعانى المرئي 
مع اللامرئي والمعروف مع المجهول والواقع المحسوس مع الخم. 
وهكذا تكتمل رؤيا الشاعر في جدلة الآ والآخر» الشخص 
والتاريخ » الذات والموضوع » الواقم وما فوق الواقع . 
والاتحاه إلى الممسكنات ثورة دائمة ضد التقلمد والثبات . 
والشاعر يطمح إلى أن يكون وأن يبقى ثورة” دائُة ضد 
التقليد ‏ الثيات يعارضه محمى ثانية © ,هام آخر > بهوى 
مغاير . يقتلم الإنسان ويرممه فى بوتقة الطاقة والتدول حمث 
لا يعود له بقين غير يقين الانسان - الكل” والكون > أو 
دور غير ان يبظل حميرة المقظة الدائمة  »‏ يقتلعه » ينزله فى 
أعماقه حيث الموقد المتأجج الذي تنصبر فيه قوى التاريخ 
ومآسيه وأطرافه » وحيث لا يبقى غير النسغ الذي نحر”ك 
وحمي 


57 كائنة فى المستقمل . ومن هنا بعيش الشاعر 
ركب «امير ا" لشقابي بوطاعيى لد فاخي 
صيرورة واستباق » هاجس وال : التحول وطنه الشعري » 
والتحول يفترض الدروة والهاوية : كل ذروة حزء من الماوية 
وامتداد لها . كل هاوية جزء من الذروة وامتداد لها . الذروة 
والاوية » الماء والنار» الرفض والقمول وحهان لخركة واحدة. 
والإنسان جدل دائم بين حماته وموته > بين بدايته ونهايته » 
بين ما هو وما سيكون . والشاعر يقم شعرياً » في أحضان 
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هذا الجدل المتحول شاهداً » باحثا » رائبا . يلائتم بين 
تشخصنه وفرادته » من جبة » وكلمة حضوره الإنسانى من 
جبة ثانية ؛ بين الشخصي والكوني » بين الذات والتاريخ : 
جو وي وااو وو 

غير أن المستقيل يظل مس . والشاعر» كماحث عنه » 
يبقى دائماً قله » رم ومن هنا الحسرة 
الخانقة : حسرة خلاق سير إلى مستقيل يعرف أنه لن 
يدركه . كأنما يشير إلى شبيء يملكه » يطلم من عبنبه 
وأعماقه » إلا أنه يظل بعيداً - يظل إمكان حضور سسأق » 
لكن ليس الآن . وفى انتظار مجيئه » بشعر كأنه خارج 
الزمن في حالة ليست زمنسة ولا أبدية . 

ومن هنا يحدث أن يبدو الشاعر غامض] » متناقضاً » 
تتعانق في كاماته ومشاعره النار والماء » حتى لسخيل الكثير بن 
أن قصائده كأمواج البحر عحو بعضما البعض الآخر. 20 


ِ 
من هنا غنائية الصيرورة والتحول في كل شعر عظم . 
حرف التناقفضات من كل نوع» وتصورها في بوتقة هدير وأحد: 
الريادة التق تكتشف المجبول في حركة التحول والصيرورة ؛ 
اواك فى المندا م والكل 4 رسيي ساد 
ومصيره ؛ الريادة التي تعبّر عن طاقة الإنسان الآتي » وترسم 


١ ؟‎ 


حركته وفعله » وتنبىء بعالم يصير شعرا : طاقة إنسانية 
واحدة تبدع وتتخطى » وإيقاعاً إنساننا واحداً . 

هذه الغناثية نداء يعلو عمبقا آسراً » كأنه يتدافعم من 
أطراف العالم الآربعة . إنها تحيل العالم إلى شببكة من 
الإثعاعات وقوى الخلق » وتشعرة بالنيض الكونى المائل . 
في كل قصمدة غنائية » من هذا المستوى ©» نتذوق طعم 
المستقبل » وطعم العظمة الإنسانية. إنها نواة واقعية مسكونة 
بالعلم الشامل » مشحونة بطاقات تتموج كما لو انها تريد أن 
تبلغ تخوم اللانباية ... كما لو انما تريد أن تعائق غيرها 
لتكتمل بغيرها » ولا تكتمل إلا بالكون كله . 

هذا ما يعطي لهذه الغنائية نفس النيوة التى تتسامى 
بالناس » حرث نعمة الانخطاف» وتهمام الجسد والروح والضوء 
واللغة والإيقاع والمشاعر » في عالمى غريب آسر جديد . 

هذه الغنائية هى الواقعسة الإنسانية الكونية » وهىي 
التعسير الأسمى عن تحقق الإنسان » الواحد والكل » الكون 
الصغير والكون الكمير . انها تتبح لنا أن نؤلف © فها وراء 
المكان وتوازنه الهندسي » اشكلا في الزمان وفق تمواجات 
الايقاع واطرادها ٠.‏ 

القتصدة ©» هنا توحى بالحضور الشامل ©» تجعلنا 
نحيا هذا التضامن مع الكل »هذا الحام باللانهائي » هذا التفجر 
الآ ني المنا من الأبعاد ٠‏ وفي هذا ينضج الشعر الرؤّياوي النفتح 


اتفال 


على اللانهاية في عصر روّياوي منفتح على اللانهاية ٠‏ 

هكذا يصير الشعر سحراً : يحني العال »يهن التاريخ »مخض 
الأيام“يصير أصابع سحرية تلتقط الأشياء وتحولما على هواها . 
هكذا يبتعد الشعر عن امود في واحات الماضى > ويصير با 
وتحولا » وتترك الفراديس الضائعة مكانه! الى المستقمل 


وفراديسه الآتئة ٠‏ 
20 


رما يكن الغموض الذي يشكو منه السعض في طبمعة هذا 
الاتجاه ذاته ٠‏ بالاضافة إلى أن طبيعة الشكل الشعري الجديد 
تزيد » بالضرورة 4 فى هذا الغموض ٠‏ 

الشعر نقيض الوضوح الذي مجعل من القصمدة سطحاً بلا 
عمتى ٠‏ الشعر » كذلك» نقيض الابهام الذي يجعل من القصيدة 
كما انا 

ان زهرة أكملت تفتحبا تببج » لكنبها لا تغري ٠‏ الشيء 
الذي توضّح » أي لم يعد مخفي إلا الوضوح »> ول تعد له طاقة 
إلا طاقة الوضوح » يفرغ من الشعر ٠‏ الشعر يككون حسمث 
العام في مثل حماء الحجر وصته » جاهز” » كل لحظة » لكي 
بنغلق على نفسه »© أو يتغطى. العالم الشعري القيقي هو العام 
شه الصامت » المكثوف الححوب في آن ٠‏ 


١+ 


ولئن كان الوضوح طبيعياً في الشعر الوصفي أو القصصي 
ا العاطفي الخالص » لآنه يدف إلى التعسير عن فكرةمحددة 
أو وضع محدد » فان هذا الهدف لا مكان له في الشعر الحق٠‏ 
فالشاعر لا دنطلق من فكرة واضحة محددة / بل من حالة لا 
يعرفها » هو نفسه »© معرفة دقيقة » ذلك أنه لا مخضم في 
تحربته للموضوع أو الفكرة أو الايديولوجية أو العتقل أو 
المنطق 5 ان حجدسه © كرونا وفعالمة وحركة 6 هو الدى بوحبه 


وهو ؛ فى نتحربته الشعرية » هاحس ابتداع واكتشاف » لا 
هاجس تزيين وتحميل . هذا يقذف به في جمبع الاتجاماتحق 
الأطراف القصوى »2 ويغير علاقته باللغة : لا تعود اللغة وسملة 
لإقامة العلاقات الدومية بدنه وبين الآخرين » وإنما تصمحوسياة 
لإقامة علاقة بين فضاء أعماقه وفضاء الأبعاد التي يتطلع البها . 
همكذا بحسا بعمداً » لكن بعد الأقق : ألمفا غريباً في آن . 
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إذا كان الشعر تحاوزاً للظواهر ومواحبة للحقرقة الماطنة 
في شيء ما أو في العام كله » فإن على اللغة أن تحيد عنمعناها 
العادي » ذلك ان المعنى الذي تتخذه عادة لا يقود إلا إلى روّى 
ألبفة » مشتركة . ان لغة الشعر هي اللغفة الاشارة » في حين 
ان اللغة العادية هي اللغة الإيضاح . فالشعر هو » بمعنى ما » 
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جعلى اللغة تقول هام تتعلم أن تقوله . ان الآثر الشمري 
محاطرة : محاطرة قْ التعبير بلغة إنسانية ع القعال أو حدقيقة 

قد لا تستطيع اللغة الإنسانية أن تعبر عنه) . مالا تعرف 
اللغة العادية أن تترجمه » هو أحد مجالات الشعر .يصيح الشعر 
في هذه الحالة ثورة مستمرة على اللغة . 


الشعر نوع من السحر لآنه يدف إلى أن يدركما لا يدر كه 
العقل.مهمة اللغة هى »© إذن » أن تقتنص ما لا يمكن اقتناصه 
عادة » 9 على الأقضيه مأ ١‏ تتعود هله اللغة اقتناصه ٠‏ صحبح 
انه لا وجود لا لا يمكن التعمير عنه » لكن ذلك لا يعود إلى 
وحود اللغة » تمفردات > وإثما بعود إلى وحود السعر الدي 
يجعل من اللغة سحراً ينفذ إلى كل شيء . لا يحوز أن تكتفي 
الكلمة » إذن » بأن تكون تعبيراً بسيط عن فكرة » بل 
علمها أن تخلى الموضوع وتطلقه خارج نفسه . 

لقد انتبى عبد الكلمة - الغاية » وانتبى معه عبد تكون 

فمه التقصصدة كتمناء لفظية . أصحت التقصصدة كممماء شعورية. 
رالضد بالشعور هنا حالة كمانية؛ يتوحد فمها الانفعال والفكر . 
القصبدة إذن » تر كيب جديد ينعرض فيه »من زاوية القصصدة» 
وبوساطة اللغة » وضع الانسان . 

هذا يعنى ان لغة الشعر لست لغة تعبير بقدر مأ هي لغة 
لق . فالشعر ليبس مسا رفقاً للعالم . وليس الشاعر الشخص 
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الدي لديه شيء لمعمر عنه وحسب» بل هو )إلى ذلك »الشخص 
الذي يخلق أشاءه بطريقة جديدة . لا بزال البعض ينظرون 
إلى الكلمة نظرة غائشة » 0 » في زعمبم » كلمات شعرية » 

كنات 0000 غير سعرية . فكأن ا عندهم 00 من 
الفسفساء اللفظة . لكن ما من كلمة هى شُعرية بذاتها أكثر 
ا غير هأ فنا للك كانت تتضمن قْ 5-501 » أو لا 


تنضمن »© طاقة شعرية . ان للكامة ء 


أدة معدى ارا 2 
ولكنها 2 الشعر تتحاوزه الى معدى او سع وأعة 5 لا دل 
للكامة فى الشعر من أن تعلو على ذاتها » ان تزخر باكثر مما تعد 
» وان تشير إلى أكثر مما تقول . فليست الكاءة فى الشعر 
راح "لخصب حل دل م ان اللغة لدست كاتا مطلقا » بل 
عل مها أن تخضم 1 قيقتنا التي نحيد للتعبير عنبا تعسيرأ كسا 
وي ادن لدست حجاهزة لل داتها 6 داك ان الكامة 2 الشعر 
ليست مموعة مآ لفة من الأصوات تدل » اصطلاح]» على واقع 
أ وى ء م 2 وإعا دي ى صوره صوشة وحدسية 5 والعلاقة بسن 
معناهاأ ولفظيا تقوم 0 عل افتران الصوت بالشيء وإمأ على 
إفترانه بالخدس 8 واللغة العر دبمة 6 لموع خاص 6 سعرية 2 
الدرجة الاولى » أى شخصمة إلى حصد كمير : تفلت من 
المصطاحات والتحديدات المنطقية وتلمحس وتتفجحر فى حركة 
الأعماق . وفىي الابداع الشعري بصلغنى هذه اللغة الى أوجه 
و لصسح عاية ا كمفة من الإيقاع والانحاء والتوهج لا ويك 
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الأبعادها . فتفرغ الكامات من معانبها الموضوعة »> الموجودة 
مكنات من المعاني تكثر أو تق ليحسب سياقها وترابطها بغيرها 
وارتماطها حدس الشعري ٠‏ 


0 


يمكننا ان نلخص القم الشعرية القديةالتق تحولت أو تغيرت 
والتى تجاوزها الشعر العربى الجديد أو يتجاوزها بما بلى : 

١‏ - الحكمة : ( الآتمة منالتحربة العرسسة » أو الأغريقضة 
أو الحندية .. الخ ) . وهي تتحلى بأهى صورها في شعر زهير 
بن أبي سامى وأبي المتاهية والمتني وأبي العلاء 1 يكن الشاعر 
يبتكر الحكة بل كان يأخذها ويصببا في ايقاع معين. الشاعر 
العربي الجديد يستبدل الحكمة بالتساؤل » لأنه يستبدل المعطى 
بالبحث 

؟ ‏ اخلاقية الّكمة : ( القناعة » الصبر » الانسجام 
والتسوية» الخضوع للقضاء والقدر»الرضوخ لاحكاءالعتر'ف. .الخ) 
هذا كله نراه شائعاً في الشعر العربي القدم . الشاعر العربي 
الجديد بتخلى عنه » مستبدلا اخلاقئة الحكة باخلاقيةالتساؤل 
والبحث ( القلق » الخوف » البأس > الرجاء » الأمسل * 
التمرد .. الخ ) . 


ع« الآخرة * الزهد بالدنيا : وهذا واضح جداً فيالشعر 
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العربي القديم . والواضم كذلك أن الشعر العربىي الجديد شعر 
يتمسك بالدنما حتى للسمكن وصفه أنه شعر الأرض . إنه 
تحاول ان يكون شعر الانسان وقضانا الانسان على الارض في 
القام الأول . 

4 - النموذج : الشعر العربي القديم شعر نموذج . كارف 
الشاعر العربي القديم يعود باستمرار إلى النموذج ليتشيه به » 
ويصنم شعره على مثاله» ( عمود الشعر .. الخ ). وكان النقاد 
بشسمون شعر الشاعر على اا قرده 5 بعده من النموذج : 

الشاعر العربي الجديد يرفض النموذج . 

ه - الشكل الثابث : للشعر العربيالقديمشكل بنائيثابت. 

الشاعر العربى الجديد بتحه نحو الشكل المتحرك . قفد 
يصبح لكل قصيدة جديدة شكلها الخاص »2 دون أن تتحدد 
بوزن أو نثر . م يعد يؤمن بشكل مفروض سلفا » مطلق لا 
يتنغير . 

- الزمن : الزمن في الشعر العربى القديم هو حركة 
ايتعاد مستمر عن الاصل ‏ الماضى . وليس الحاضر والمستقمبل 
إلا النمخطاطا عن النموذج الاصبي الذي هو الماضى . لهذا كان 
دور الشاعر هو في ان علا الحاضر والمستقبل بما يرتفع بها إلى 
مستوى الماضى - الاصل . وكان التقدم »2 بالنسبة البه » هو 
التشبه بالماضي . الكيال الكلي وجد في الماضي » ولن يكون 
هناك في الحاضر أو المستقبل كال يضاهيه . 


١‏ زهآ 


الشاعر العربي الجديد يرفض الزمن المغلى > ويتبنى زمن 
الانفتاح والتغسر ٠ ١‏ نتمنى التار يخ . 

٠‏ - الغنائية : الغنائية في الشعر العربي القديم كانت على 
مستوى الشعور الفردئ والشخص الغنائية فى الشعر العربى 
الجديد على مستوى التحربة الكلمة » والانسات واللكوت . 
انما تتعحه إل ان تكون غنائية كو نية ٠‏ 

م - معنى الشهر : الشعر العربىي القديم غناء أو تأمل » 
ضمن اطار جزئي من المماة والعال» واطار ثابت من التعبير. 
وكان معناه يقوم اساسما على الشكل . الشعر العربي الجديد 
يحاول أن يكون تحربة شاملة»'أن يكون موقفا من الانسان 
والحماة والعالم. ولم يعد معناه يقوم على الشكل . ععنى ان الذخر 
اليوم يمكن »2 في بعض الخالات “أن يعتبر شعرأ. ومعناه اليوم 
يقترن بالخلق والتغيعر > لا بالصناعة والوصف 5 كان الأمر 
قديما . لم بعد الشعر شكلا وانما اصبح وضعا أو حالة . 


لكننا بالمقابل ذستطيم أن نرى كثيراً من القم الحضارية 
العريمة مستمرة فى الحركة الشعرية العربية الجديدة . لكن هذه 
القم لا تذبسع من النصوص الشعرية ٠‏ بالمعنى التقلبدي القديم » 
بقدر ما تنبم من نصوص التصوف . فالتصوف حدس شعري 


ومعظم نصوصه صوص سعرية صافمة ٠‏ ولمدا فأن لقم اللي 


١. 


يضصفها الشعر العربىالجديد أو بحاول أن يضمفها» انما يستمدها 
أن نوجزها فما بلى : 


ل تحاوز الواقع > أو ما يمكن ان نسميه أألا عقلانية : 
واللاعقلاشة فى التصوف تعنى الثورة على قوانين المعرفة العقلية 
وعلى المنطق »© وعلى الشهريعة من حيبث هي أحكام تقلمدية تعنى 
بالظاهر »> وعلى الفلسفة » بالمعنىالتقلسدي أو الارسطوطالسي. 
هذه الثورة تعني » بالمقابل 2 التو كبد على الباطن » أي على 
الحقيقة ( مقابل الشريعة ) . وتعنى الخلاص من المقدسوالحخرم 
واباحة ف -22 لاحر به ٠‏ 


الله في التصور الاسلامي التقلبدي نقطة ثابتة » متعالمة » 
منفصلة عن الأنساة ٠‏ التصوف دواب شات الالوهة . جعله 
حركة في النفس.» فى اغوارها. ازال الحاجز بينه وبينالانسان 
وبهذا المعنى قتله ( أي الله ) وأعطى للانسان طاقاته . 
المتصوف يحما في سكر يسكدر بدوره العام نهدا الت 
نابع من قدرته الكامنة على أن يكون > هو والله » واحداً. 
صارت المعحزة تتحرك دين بدله . 


؟ - الحدس الصوني ( الشعري ) طريقة حياة وطريقة 
معرقة في أن : 
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مهدا الحدس نتصل بالحقائق الجوهرية 0 وده تسعو اننا 
اران فقأدرون بلا نبأية 8 إنه برفع الانسان إلى شوييبيا قوق 
الانسان ونشعر بالارتفاع إلى ما فوق الانسان أننا نتخطى 
الزمن وفموده » اننأ حركة خالصة . 


ع - الحرية : صحيح أن الشعر الجاهلى شعر حرية. لكن 
التصوف أعطى الحرية عل | جد بدا ؛ أي معذى عافد | أَعدئ 
وأعمق . إنمها في الجاهلية فروسية ومغامرة . وهي فيالتصوف 
تصاعد مستمر هو لا نهاية المطلى . تعرفبا «الرسالة القشيرية» 
(الجرء الثانى » ص 5غ ) بمأ بلى : « الحرية ( هي ) ألا يكون 
الفد '( الانسان:) تحت رق الحلوقات. .ولا حرى عليه سنلطآن 
المحكونات..» إنها ,هذا المعنى» أكثر أهمية من التراث: تلكهي 
الثورة التى أدخلها التصوف إلى معنى المرية في التراث العربي. 
واذا 5 الخرية أهم من التراث فان الانسان بالتالي أهم من 
المذهب . 


؛ - التخييل : وهو يعني شيئا اشمل وأعمى من الخيال. 
فالتخسل هو رؤية الغيب . ومعني التخسل نحده عند معظم 
الصوفمين 6 و نجده كدذلكعند ابن سدمأ فق 7 على الاشراق 


ه - اللانهائية : ليس هناك فى الحدس الصوفىي محدودية أو 
حواجز . فالكون حركة لا نهائية . الغسب نفسه ليس نقطة 
نصل اليها » وإنما هو عالم بتحرك بلا نهاية » ويتحلى و ينتكشف 
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بلا نباية 5 و كنا ظننا أننا عرفناه أو ذعرفه 2 نؤزداد جيبلا به 
وشوقا المه في آن . 


5 - معنى الحياة والموت : وفى الحدس الصوفىي تغسّر 
معنى الحساةوالموت 5 كان سائداً في السلفية الاسلامية التقليدية. 
م يعد الموت نهاية » وإِنما صار باب الحماة الحقيقية . ولم تعد 
الحماة ان يعمّر الانسان طويلا » وإنما صارت ان يعرف . 
الحماة اكتشاف ومعرفة . والمعرفة لا تتم إلا بالموت ( أي 
الاتحاد مم المطلق » بالعودة إلى الاصل ) » فالموت إذن هو 
الحماة الحقمقية . 


همكذا| يتراءى معنى جديد للمطوله والفروسمة كما عر فب 
2 الشعر الماهلى : الانسان كائن لاموت »> بل إن جوهره هو 
الموت : لذلك يغامر » ويحما بطلا . ومكن ان نضصف فنقول 


اخدت تفن عن تيرم ذللك 0" الموو فو التعسن :.. 


٠0‏ - يطرح التصوف فكرة الانسمان الكامل . ( ريبما 
أمكنان نقابلبا يفكرةالانسان الكل في المار كسمة_الشوعية ) 
ويمككن ان دشار فى هذه المقارنة إلى تصور الخحضارة والانسان 
والكون في الحدس ( الصوفى أصلاً ) لكن الذي يفعل الآن 
فنك الكنيى #ختار] امار كننة: قب الغس الغرو؟ ابلديقة:. 


نضرن 
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إذا أردنا أن ندرس هذا كله من حيث هو ملامح تحققت 
في النتاج الشعري العربلي الخديد ؛ أعني في بعضه © فمن 
الممسكن إيجاز هذه الملامح » كما مخمل إلى" » فها بلي : 

أو لآ » تحاوز الماضى ا أعني بالماضي هنا » الماضي على 
الاطلاق » وَإِنما الأشكال والمقاييس والمفاهمالتي نشأت كتعبير 
عن اوضاع وحالات مرتبطة بزمانها ومكانها»وباتمنالضروري 
ان زول فعلها لزوال الظروف الى كانت سبا في نشوا . 
هذا يدق » بسارة ائنة: © ان الماضى 1 ينعت ديم لاغ التتريق 
الجديد » كقدسية مطلقة نهائية » وإنما أصمح بهمه بقدر ما 
يدعوه إلى الحوار معه » وبقدر ما تبدو الطريق التق فتحبا 
طريقنا نحن الدوم كذلك ©» وبقدر ما يضيئنا وحن ابعر 2 
عتّات الحاضر صوبي المستقدل . فالشاعر الجديد يؤخذ » 
من أصوات الماضى ©» بتلك الت تعانق المستقبل فما كانت 
تعانق حاضرها 25007 5 مثل هذه لماكت موس 
الحوار والنمو والفعل » بحيث اننا لا نقدر في تفكيرنا اليوم 
إلا أن نتلاقى بها ونفمد منها ونتفاعل معبا . وفي هذا التلاق 
والتفاعل لا نعاكس المجرى الذي حفره نهر الإبداع باتجحاه 
المستقبل » بل نصبح كمن نسير مع هذا المحمرى وبرافقه ويعدش 
فله ©» بانفتاح دائم » وفتوة أبدية . 

وينبغي هنا في توكيدن على التجاوز © أن نشير إلى حقيقة 
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أكيدة وهي أن القصصدة الأكثر حداثة لا تحكون بالضرورة 
الأكثر قمة . فالإغراق في التقدم » شأن الإغراق في القدم » 
لا يتضمن »© بالضرورة ©» قممة فنسّة . إن قصصدة جريئة في 
ابتكاراتها واستماقاتها الشكلمة » لا تعنى بالضرورة انها أكثر 
قسمة أو أجمل من قصمدة تستقي قوف لاسر من المناببع 
القديمة . وفي هذا ما يشير الى ان التقدم كفكرة » ينطيق على 
العم » وان الصناعة تتحسن وتتكامل »2 وان الكشوف العاسة 
ينفي بعضها البعض الآخر . لكن الشعر » والفن بعامة »2 لا 
بنظر المها من زاوية التقدم أو التحسّن. ان الابداعات الشعرية 
والفنية تنجاور وتتلاقى وتتقاطم » لكن لا شيء فيها ينفي 
الشيء الآخر »2 أو يحل محله » أو يعواض عنه . 

صحيح ان وجود تاريخ للشعر والفن يشسم الفكرة القائلة 
ان الشعر يتغير » وانه بالتالي يتقدم شأن العلم والصناعة » 
وهكذا يعنى نقاد الشعر عندنا ومؤرخوه بتسلسل الآثار 
الشعرية وترتيمها الزمني » ومركزها 2 تطوأر ما يسمّونه 
الأماليب والمدارس »> أكثر ما يعنون بدلالات هذه الآثار » 
يحد" ذاتها » وبما تنضمّن من الروؤى والفرادات الشخصية. 

غير ان هذا » من حبة ثانئة » لا يعنى بأية حال انأسلوب 
كفيو لاطي 4 طنالع التقير. و عضر اشير الا الت 
القدعمة لم تعد تتيح إبداع أثر عظم . والدليل ينبض كل يوم . 
فالدين ما يزالون محافظون على المنبحدة القديمة ليبس شم حضور 
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عق . أما الذين يعطون اليوم للشعر العربي أعمق خصائصهفهم 
الشعراء المجد”دون . وهؤلاء ليسوا غرياء عن أسلافهم الى الحد 
الذي يظنه التقلمديون . بل ان العلاقة بين المجد'دين وأسلافهم 
القدامى » أعمى حدآ منها بين المقلدين وهمؤلاء الأسلاف . 
فالمحد دون ل بلحوا عل التحديد 6 0 ا احيدادوا] شيم 
أسلافبم . والواقم اننا اليوم نفهم آثارنا القديمة أكثر من أي 
وقت مضى. والصلة الموم بيننا وبين أسلافئنا جوهريةلا شكلية» 
عمقة لا سطحمة . وقد أعطى هاجس التجديد آثاراً شعرية 
عظيمة - حتى اننا لا نستطيم أن نرى اليوم ازا شهويا هيا 
ما ُ يكن مسكونا مك | الماحس . ذلك ان التحدد تغسر 
شامل »© أفقما وعموديا : في المناء والعبارة والتركدب 2 وفي 


وينمثق من التحاوز مامح أسامي آخر هو الطرافة » أي 
انعدام السوابق الماثلة . فإذا كان المقياس القدم هو النبج 
منبس” الأوائل » فإن المقياس الجديد هر النبج منهج الفرادة . 
همكذا يحاول الشاعر العربى الجديد أن يخلئّص الشعر من 
المنطق والتعلم والسرد . وبهذا يخلدّصه من سلطان الخارج » 
وأحداثه وأوضاعه المفروضة »2 ونحمله اندثاقا منالداخل .ذلك 
انه أصبح » الموم » يؤمن ان القصيدة تعبير عن معاناة حماتية 
شخصة » وأن” الشعر لا يكون إلا حيث تكون المعاناة .وفي 
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هذه المعاناة تتطل اللغة أن تكون نسقاً لفظياً ببانياً » وتصصبح 
عالة: إغائية "ن بمكة! وصنيح الشعن تمي ر] عنا كان لا ,تعر 
عنه : عمّا كان خفما » مجبولاً . ليس الشعر »> والحالة هذه »؛ 
شكلاً أو مصطلحاً بفرض من الخارج » وإئما هو > فى المقام 
الأول » حالة داخلية في ذات الشاعر » في دخملائه » أي هو 
نوع فريد من الشعور والرويا . 

هذا يقودنا إلى أن نلاحظ مامحاً أساسا ثالثاً هو ان الشعر 
لم يعد نوعا بين الأنواع الأديبة تحداده أصول وقواعد موضوعة 
يشكل مسبى . لم يعد الشعر دحدد بالقاعدة > بل بالابداع . 
هكذا يتحرر الشعر من نظام الجمالية الخارجية > وهو نظام 
عقي منطقي . الخضوع لنظام احمالية الخارجية يعنى اعتبار 
النظام العقلى مقباسا أخيرا . والشعر طموح إلى أن تحمل 
الانسان كالطيعة أو كالحماة » أعلى من المقابيس جمبعاً وفيا 
وورانها: + 

إن كان الشعر » في نشأته » حرية فالأحرى أن يكون في 
تحققه شبادة للحرئية » لمقائما حركة تتكشتكف وتتحاوز 
وترفض التحمّد ف صمغة أو قأعدة أو شكل أو نظام : حركة 
حدة مفاجئة »> كالطسسعة داتها . 

من هنا لا تعود اللغة وسماة لانحماس الشاعر وراءها * أو 
فمها » والمهرب من الواقع . تصبح وسيلة لحو الحدود كلبا بين 
الانسان والآخر » الانسان والعالم . 
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إن" تحرير اللغة منمقايبس نظامها البراني ؛والاستسلام لمدأها 
الجوانى » يتضمنان الاستسلام » بلا حدود ؛ إلى العام ٠‏ وإذ 
تصبح اللغة بلا حدود ») والعالم بلا حدود ؛ تزول الهاوية بين 
المعنى و المعني” > بين الكامة والشيء . وهذا يودي الى القضاء 
على علم المعانني » ما رآه أسلافئنا » وانشاء عم آخر لمعاني ؛ 
يتجاوز المقاييس والمصطلحات الماضمة . ولهذا يتراحم المنطق 
والعقل أماء الالهام والكشف . وتحل محل المحدد 
الواضمح »2 الحالة الشعورية والروحية » وهي بيطبيعتها قفزة 
خارج الماطق وحدوده » أي خارج المعنى المحدد الواضح 
لا تعود القصمدة شجرة معنى »2 وانما تصبح غابة معاني . 
لا تعود محدودة »2 وانما تصبح لا نهائية . إن مجال الشعر هو 
اللانهاية . 
البديل الشعري للانباية هو التخييل »© فالتخييل 
هو المامح الاسا سي الرابع في الحركة الشعرية العربية الجديدة . 
وأعني بالتخييل القوة الرؤياوية التي تستشف ما وراء الواقع » 
فها تحتضن الواقم ٠‏ أي القوة التى تطل” على الغيب وتعانقه 
فها تنغرس فى الحضور. تصبح القصيدة جسرأً بربط بينالحاضر 
والمستقمل ؛ الزمن والأبدية » الواقع وما وراء الواقع » الأرض 
والسماء . 


5 الحدس التخييلي حركة تتحاوز التصورات العقلمة 
والأفكار المجر”دة المنطقية » وتتغلغل فى تدّار الحساة ودفعته 
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0 لمن 2 طمعا لمكم ولسمحدب 8 وسعحدث الشاعر ع 
ا ححر ل وعنتطي الهواء ل ولسير على الموج 3 لا دعود عدم لنا 
أفكار ا : بقدر ما يقدام مناخا من الحالات والمقامات . لا يعود 
في الأشياء ويحر كبا لى تتفتح وتقبل المنا . الرؤيا الشعرية 
هنا تشويش لنظام العالم الظاهر وللحواس » من حبث أنهبا 
موقف ٠‏ وهى ؛* من -حمسث انها تعبير »© تسشوئدس للكامة ونظامبا. 
هنا وهناك تغسر ال معذنى والصورة والدلالة 1 لا نعود الطممعة 
وهكذا يصبم الشعر تحوكلاً وصعوداً دائٌين في أقالم الغيب من 
أجل اتحاد بين الإنسان والوحود أعمق وأغنى وأثمل : اتّحاد 
دن الواقع والممسكن 6 الزمنى واللازمنى 6 التبيء والخضال.ولئن 
كان سعر نأ القدم صوره عن حقمقةه وافعة © فإن الخمالى 2 
سعر نأ اد يد هو ؛) وحده 6 الحقيقي الوافعي ٠.‏ لعن كارت 
سعرنا الققديم كلام عقتصى قانون عادى عام » فإن الشسعر 
الجديد كلام عبر عادي وعبر عام : إنه 2 على وحه التحديد 
خرق للعادة . 

هذا كله يغيّر المقابيس والقم . وهو يفترض ألا” يقنم 
الشعر العربى الجديد » باعتمار الماضي » بل باعشار الحاضر 
والمستقبل . سيكون عبثاً أن نفهم الشعر الجديد بمنظار النقد 
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القديم . فلكل ابداع جديد تقيم حديد . لكل رؤيا حديدة 
فهم نقدي جديد. ستكون قيمة النقد متعلقة بمدى قدرته 
على الغوص في التجربة الإبداعية الجديدة » يحد ذاتها » وضمن 
حدودها ‏ ومدى فبمه إِيَاها . الآساس »2 إذن 2 في تقب 
الشاعر الجديد لا يحوز أن نلتمسه في تحربة ماضمة » أيا كانت 
ومها كانت » وإنما علنا أن نلتمسه في تحربته هو » بالذات . 


هذا يعنى » بعمارة ثانية » أننا في نقد الشعر © فى تقسمه 
الاخن لاون أن قارة شكة سشكل اشر ..وإناعحت 
أن نقارن خلاقا خلااق آخر بعك أي نربة تحر بة 2( ورؤنا 
برؤيا » وعالاً بعالم . والخلاقون بتلاقون عبر العصور » عبر 
الماضي والحاضر والمستقيل 0 ويتحاورون وبتكاملون ؛ دون 
أن ينفي أحده الآخر» أو يعوض عنه . وكا أن هناك وحدة 
بين الخلاقين» فإن هناك صلات وقرابة بين أكثر أشكال التعير 
عند الخلا قبن قدما وأكثرها يج لأئة 7 ولبس بدضها أية هوه »6 
على الرغم مما قد يفصلها من المسافات الزمنية . 

أعتبر » مثلآ » طرفة بن العبد » وعروة بنالورد»وامرو 
القيس > وذا الرمة > وأبا تمام وأبا نواس والمتني والشريف 
الرضى والنفتري و كثيرين غير هم يعيشون حتى بطر ائق تعبيرهم » 
2 كثير من قصائدهم : 2 ع.لمنا الشعرى الحاضر الدى لسومه 
حديثاً . وأرى انهم أقرب الينا من شعراء كثيرين يعاصروانا 
ويعيشون معنا في مدينة واحدة . ذلك أن نتاجهم يكتنز 
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باحس البحث عن عام حد يد » عن واقع لقاع فما وراءالواقع. 

طبعاً نستطيع أن نعدد مآ خذ كثيرة على النتاج الشعري 
الجديد . إن" فيه تضخما » برافقه ضحمج فارغ . وفيه انسحار 
بالطرافة لذاتها » وححث عنبها بمختلف الوسائل . وفمه » إلى 
ذلك » زيف كثير بأشكال مختلفة . ثم إن الاستحداث صار 
بالنسية إلى البعض طقسا . صار محد ذاته » المقساس الوحمد 
والقممة العلما . لتككن القصصدة مستحدثة ولا 5 ماتكون ‏ 
لا .هم ما تشبد له أو تراه أو تعبّر عنه . يكفي أن تكون 
ترا كمبها غير مألوفة تصدم القارىء . وهذا يولّد إشكلاً 
يشارك في بلبلة الآراء وافساد التذوق . حتى أنه أصبح من 
الأساسي الموم في الشعر الجديد » أن مسّز بين التجديد الحقيقي 
والزيف الذي ينتشر ,امم التجديد . خصوصا] أن الكثير من 
هذا المزعوم تحديداً يخلو من أية طاقة خلا”قة - وتعوزه حتى 
معرفة أسط أدوات الشاعر : الكامة والإيقاع : 

غير أن هذا كله لا يضير التحديد من حدث هو ميدأ حماة 
وضرورة وحود . وإعا دضير المادج التحد بدية الرديئة لا عبر. 
ولهذا فإن ما ينبغي أن نؤكده هنا » على الرغم من كل 
شيء » هو أن الشعر العربي يبدأ البوم مرحلة جديدة > جذزية 
وثورية » في الحساسية والفهم والروؤيا وطرائق التعبير جميعاً » 
كأنه سدأ من أرض يحروقة »6 لي يعرف كيف يبدأ بكرا ظ 


نقسأ. 
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كان الشعر العرنى © كا رآه جيران وحاول أن يكتيه ؛ 
يعبر عن الروح والجوهر وعن عبسب الأعماق » متحباً وحبة 
البحث عن واقع آخر »> عن نوع من التحقق الخبالى الصوني 
حمث لا يعود الإنسان دشعر أنه منفصل عن الأشاء » وحىدث 
تسود الروح على الظواهر وكان في الشكلية يزخرف السطح 
ويصوغ لجسد العالم الخواتم والأساور والاقراط» واليوم يدخل 
الشعر العربي في قلب العالم » معبراً عن الكيان ككل" - عن 
الإنسان حملة » هذا المر كب ب الخارق ٠‏ الطسء ي الالهي فى آن 

والشاعر العربى الجديد فيمغامرته هذه يتحه نحو المستقبل» 
في تهيام غامر » مدركا أن كل جزء من العام لا يعرفه 
هو جزء آخر من نفسه لم يكتشفها بعد . وفىي هذا 
الهيام بدرك ارد جديده الحقبقي يعانق القدم الحقيقى . 
338 ليس هنا فى مد” هذه الأعماق الإنسانة اللانهائية » قدم 
ولا جديد » بل حركة هي الشعر» هي هذه العلامة الأساسسة» 
وقد تكون الأولى » على جدارة الإنسان وقوته » العلامة الى 
ايده يقن أنه يفطت الإتتااع كلما سلب الإنسناة .هده 
الجحدارة وهذه القوة. وهو فى هذا يتحاوز الشعر الدي بزواق» 
شعر الفسيفساء والترصيم » إلى الشعر الذي يغيتّر » شعر 
اللووة ءاخر 2 »؛ شعر الواقع الشامل » شعر الكشف والرؤّيا. 


هذه الرؤيا » حاول الشعر العربي الخد يد أن دقودنا صوب 


عام جديد » صوب إنسانمة جديدة بآفاق وقم لحديدة . 


١ 


وحماتنا الوم يحب أن تتكون في مستوى هذا الشعر : نحارب 
الراحة والكسل والعادة والارتخاء والاستسلام والخلوف من 
المحبول“ونفلت قوى النفس والخيال والحم والمغامرة والإيداع. 
ذلك ان شعر المستقل لن يكون شككلاً أو قاعدة » وإنما 
سسكورن طاقة وينبوعا . ولن تكون جدة هذا الشعر في 
شدكة أو فى مضمونه محد داتها » وإنما ستكون في قدرته على 
حمل الانسان إلى أحضان المحبول . 

إن الشعر العربي الجديد في صيرورة كبذه الحياة العرسة 
الجديدة . إنه طاقة” من الطاقات التى تتح لنا أن نحيا بهاء 


المصير على هذه الأرض . 
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